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تاريخ تقديم البحث: 7/1١١‏ 11595/5اه تاريخ فبول البحث:9١؟/‏ // 179اه 


ملخص الدراسة : 
بالك اجتاعاة التكني حرا عنينا بترو عسعاتنا زه إنه يطويا ف غضبيا 
وقوتها باستقطابه لشبابها وتضليله»؛ والتغرير به ليسقط في براثئن الضلال » ويسلك 
طريق الهاوية بين التكفير والتفسيق . 
فكيف نشأت هذه الجماعات ؟ وما أهم الجذور التاريخية التي انبثقت منها جماعات 
التكفير ؟ وما أهم أصولها الفكرية ؟ وما نوع العلاقة بين خوارج الأمس وخوارج اليوم 
؟ ويهدف البحث إلى : 
١‏ الكشف عن جذور جماعات التكفير» وتطورهاء وبيان نشأتهاء وانتشارها بين الشباب . 
" الكشف عن المرتكزات الفكرية التي اعتمدتها الجماعات الضالة » وبيان ما اشتملت 
عليه من مخالفات جسيمة لمنهج السلف. 
التحذير من خطورة هذه الجماعات» وآثارها السلبية على المجتمع عامة» وعلى 
الشباب خاصة . 
وقد توصل البحث جملة من النتائج أهمها: خطورة جماعات التكفير» وما تبثه من 
أفكار ضالة تؤثر على الفرد» والمجتمع» والأمة في وحدتها وأمنها. 


المقدمة : 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا ا وأشهد أنعيرا فدد.ووسرت ذا كنا 


لس اموأ د توأ أنه حقَّ َوه علا مون إلا وَلَمْ سامون 4 (ال 
0 ألنّاس أتَمُوأ أن الى ا 
ا قا َك ناولا و َلَوأ هذى قدت به والجم 
ِنَّ أنه كنَ عَلِيَكٍْ ربا ( النساء: ١‏ ) / يتأن ؛ أي ١‏ اما تتأ أن 


فألا سيدا بلع لك تملك وَمَفْفرَ لحر ويك ومن بلع أله 
وَرَسُولَهُ قَقَدَ قا قوَرَا عَظِيمًا #(الأحزاب: )/١ 37٠١‏ 20 

من الفتن العظيمة التي عانت منها الأمة الإسلامية على مدار تاريخها فتنة 
الغلو في التكفير؛ إذ إنجماعات من أبنائها زلت فيها أقدامهم: وضلت فيها 
أفهامهم فكفروا المسلمين بغير مقتضى شرعي. ومن ثم استباحوا دماءهم 
واستحلوا أموالهم دون الاستناد إلى دليل من الشرع» أو برهان من السلف. 

وياقت جماعانت التعقر بحطرا تقيا بيده عستاننا 3 إنه -يضريها ف 
عصبها وقوتها باستقطابه 

لشبابهاء وتضليلهء والتغرير به ليسقط في براثن الضلال» ويسلك طريق 


)١(‏ هذه تسمى خطبة الحاجة أخرجها كل من : مسلم في كتاب الجمعة ‏ باب خطبته في 
الجمعة عن ابن عباس ( مسلم بشرح النووي 3١07١‏ » و أبوداود في سئنه في كتاب 
النكاح ‏ باب في خطبة النكاح عن عبدالله ( سئن أبي داود 7, 04١‏ » والترمذي في سئنه 
في كتاب النكاح ‏ باب في خطبة النكاح عن ابن عباس ( سنن الترمذي "اء 517 ) . 
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الباوية بين التكفير والتفسيق. 

لفك اتسمت جماعات التكفير مثذ نشأتها حتى. عصرنا الخاضر بالعدوائية 
على المستوى الفكري فغالت في أفكارهاء وفسرت الدين وفق أهوائها بما 
بخالف نصوص الكتاب» والسنة» وفهم سلف الأمة» وتأولوا المسلمات» 
والثوابت بالبوى؛ والضلال. 

وكعدل هذا أن انتشر الفكر التكفيري بين أوساط الشباب المغرر بهم 
فصاروا وبالاً على الأمة بأفكارهم الضالة وأفعالهم المخربة. 

لقد جاء جماعات التكفير بفكر جديد» فكر اين والتبديع » 
والاغتيالات والقتل» والتفجيرات والذم؛ وك وت بريئة» وأتلفت 
أمزالا تسوس تافيكت عاضا بغير حق» واختل الأمن في كثير من 
البلدان والدول. 

لقد صار وأا أن تقوم الجامعات وأصحاب الرأي والفكر بتصحيح 
الخطأء وترشيد الشباب» وتحديد المسارء وتحصين النشء من سموم جماعات 
التكفير القاتلة. 

ولا كانت خطورة جماعات التكفير وأوتحة» السو ري 
جماعات التكفير» وأصولها الفكرية التي اعتمدت عليها فجاء موضوع بحثي 


بعنوان: "جماعات التكفير نشأتها وأصولبا الفكرية دراسة عقدية نقدية " 
أسباب اختيار الموضوع: 


إن من أهم ما دفعني للخوض في خضم هذا البحث ما يلي : 

١‏ انتشار جماعات التكفيرء وآرائهم الضالة في امجتمعات المسلمة وخاصة بين 
شريحة الشباب ؛ نما أدى إلى الا نحراف الفكري» والفهم الخاطئ لمسائل الشرع. 

- أن ظهور جماعات التكفيرء وما ترتب عليها من إصدار أحكام 
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التكفير على المسلمين» والقيام بتفجيرات تودي بأرواح الأبرياء» والعيث في 
الأرض قهادا تستدعي التفكير في الكشف عن جذورها في حياة المسلمين 
المعاصرين» ومعرفة أصولها الضالة لتحصين عقول الناشئة. 

تنوع القنوات والوسائل لدى جماعات التكفير التي تمكنها من المجاهرة 
بأفكارهاء والتدليس على الشباب بالشعارات البراقة» والافتراءات الكاذبة. 

مشكلة البحث: 

وتكمن مشكلة البحث في مجموعة من الأسئلة أهمها : 

ما أهم الجذور التاريخية التي انبثقت منها جماعات التكفير ؟ وكيف 
نشأت هذه الجماعات ؟ وما أهم المرتكزات الفكرية لجماعات التكفير ؟ وما 
نوع العلاقة بين خوارج الأمس وخوارج اليوم ؟ 

حدود البحث: 

أما عن حدود البحث الموضوعية فتقتصر على تتبع الفكر التكفيري عند 
الفرق القديمة» ونشأته وأصوله عند الجماعات والتنظيمات المعاصرة. 

أهداف البحث: 

وتتحدد أهمية البحث في : 

١‏ يهدف البحث إلى الكشف عن جذور جماعات التكفير» وتطورهاء 
وبيان نشأتهاء وانتشارها بين الشباب. 

١‏ يهدف البحث إلى الكشف عن المرتكزات الفكرية التي اعتمدتها 
الجماعات الضالة» وبيان ما اشتملت عليه من مخالفات جسيمة لمنهج سلف الأمة. 

 “‏ التحذير من خطورة هذه الجماعات» وآثارها السلبية على امجتمع 
عامة؛ وعلى الشباب خاصة. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


أهريا 


منهج البحث: 

أما عن المنهج فقد يتنوع تبعاً لطبيعة البحث فهناك : 

المنهج الوصفي : الذي أكتفي فيه بالرصد والعرض. 

المنهج التاريخي : الذي يتتبع الفكرة لدى أصحابها. 

المنهج التحليلي المقارن: الذي يقوم على رصد الأدلة في مصادرها 
وتحليلها ومقارنتها بالأدلة الأخرى ما أمكن. 

المنهج النقدي: الذي لا يتردد في التنبيه على نقاط الضعف والقوة في أية 
فكرة» والإشارة إلى الخطأ في أي موضع. 

إجراءات البحث : 

. جمعت مادة البحث من مصادرها الأصلية» واجتهدت في توثيق نسبة 
كل قول لقائله. 

في البداية أذكر الأفكار الضالة التي تبنتها هذه الجماعات عازياً إياها 
لقائلها إن وجد. 

- ثم أثني بذكر ما احتج به من دلائل وقرائن للانتصار لرأيه وفكرته. 

كذلك عنيت الدراسة بذكر التعريفات للمصطلحات التي يمكن أن تكون غامضة. 

- عنيت الدراسة بعزو الآيات القرآنية إلى مواضعهاء وذكر اسم السورة» 
ورقم الآية» وكذلك عنيت بتخريج الأحاديث الواردة خلال البحث. 

خطة البحث: 

جاء التكوين العلمي للبحث في مقدمة» وأربعة مباحث» وخاتمة على 
النحو التالي : 

المقدمة: وفيها أسباب اختياري لبذا الموضوعء» وأهدافه» ومنهج 
البحث» وإجراءاته» وخطته. 
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المبحث الأول: 
مطالب: 
المطلب الأول: 
المطلب الثاني : 
المطلب الثالث: 
المبحث الثاني : 
المطلب الأول: 
المطلب الثاني : 
المبحث الثالث: 
المطلب الأول: 
المطلب الثاني : 
المبحث الرابع : 
المطلب الأول: 
المطلب الثاني : 


الجذور التاريخية لجماعات التكفير» ويشتمل على ثلاثة 


التكفير عند الخوارج. 
التكفير عند الشيعة. 
التكفير عند المعتزلة. 
جماعة التكفير والبجرة نشأتهاء وأصولباء ويشتمل 


شأ جماعة" التكفير واليجرة '. 
الأصول الفكرية لجماعة ' التكفير والبجرة. 
تنظيم القاعدة نشأته» وأصوله. 
نشأة تنظيم القاعدة . 
الأصول الفكرية لتنظيم القاعدة . 
جماعة تنظيم الدولة نشأتهاء وأصولها. 
نشأة تنظيم الدولة ( داعش ). 
الأصول الفكرية لتنظيم الدولة (داعش ). 


الخاتمة: وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات 


الملبحث الأول: 


الجذور التاريخية لجماعات التكفير 


من المقرر عند سلف الأمة ‏ رضي الله عنهم ‏ أن الحكم بالتكفير والتفسيق ليس 
إلينا؛ بل هو إلى الله تعالى ‏ ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فهو من الأحكام 


الشرعية التي مردها 


ولا يفسق إلا من دل الكتاب» والسنة على كفره» أو فسقه. 00 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى /ابن تيمية ج7١511/1»؛‏ وينظر مجموع فتاوى ورسائل الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين/ ج7/ 757 
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يريا 


وقد عد علماء السلف ‏ رحمهم الله التكفير من أشد أنواع البغي» 
يقول ابن أبي العز( ت: 47/اه ): 'فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين 
أن الله لا يغفر له» ولا يرحمه بل يخلده في النار" '") 

وك لقان الحكم بين في كثير من النصوص أن التكفير ليس حكماً 
متروكاً للأهواء والشهوات ونحوهاء وجعل له ضوابط وقيوداً؛ ا 
موانع وشروطاً ؛ إلا أنه قَدْ ظهر في تاريخ المسلمين ‏ قديماً وحديتاً . من أسرف 
في الحكم على الناس بالكفر» وسارع في إخراجهم من دين الله تعالى ‏ بهواه 
وجهله. 

فقد ظهرت فرق وجماعات في تاريخ المسلمين القديم خرجت عن المنهج 
الوسطء ووقعت في براثن التطرف الفكري» وغالت في أحكام الشرع؛ 
وكانت نواة لما تعانيه الأمة من أفكار غالية» وآراء متطرفة في عصرها الحديث. 

المطلب الأول: التكفير عند الخوارج : 

خرج الخوارج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه -» ورفضوا تحكيم 
الحكمين وقالوا: " لا حكم إلا لله ومن حكم غيره فقد كفر'"» وتفرقوا فيما 
بينهم إلى عشرين فرقة. 

ويرى الكعبي (ت:717ه) أن الذى يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها 
إكفار "علي» وأعثمان" والحكمين» وأصحاب الجمل» وكل من رضي 
بتحكيم الحكمين؛ و الإكفار بارتكاب الذنوب» ووجوب الخروج على الإمام 


4177/7 شرح العقيدة الطحاوية/ لابن أبي العز/‎ )١( 
٠١”ص/١ج‎ / ينظر: الملل والنحل / للشهرستاني‎ )5( 
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الجائر ''' بينما ذهب الأشعري(ت : 7*٠‏ ”ه) إلى أن الذى يجمعها إكفار علي 
وعثمان» وأصحاب الجمل والحكمين» ومن رضي بالتحكيم» وصوب 
الحكمين أو أحدهماء ووجوب الخروج على السلطان الجائر» ولم يرض ما 
حكاه الكعبي من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب "" 

وكان أول من أطلق عنان التكفير من الخوارج " طائفة المحكمة "إذ إن 
دينهم إكفار علي» وعثمان2» وأصحاب الجمل» ومعاوية» وأصحابهء 
والحكمين» ومن رضي بالتحكيم» وإكفار كل ذي ذنب ومعصية. ""ا 

ثم جاء الأزارقة فغالوا في التكفير» واستحدثوا بذعا جنا انيل الله بها من 
سلطان منها: قولبم : بأن مخالفيهم من هذه الأمة مشركون» ومنها: قولهم : 
إن القعدة ‏ تمن كان على رأيهم ‏ عن البجرة إليهم مشركون وإن كانوا على 
رأيهم» ومنها: أنهم استباحوا قتل نساء مخالفيهم» وقتل أطفالهم» وزعموا 
أن الأطفال مشركون وقطعوا بأن أطفال مخالفيهم مخلدون في النار. ”*) 

يقول الأشعري(ت: اه):' والأزارقة تقول: إن كل كبيرة كفر» وإن 
الااودار كار يعاو دار #العيهم: وإن كل مرتكب معصية كبيرة ففي النار 
خالداً مخلداً؛ ويكفرون عل رضوان الله عليه في 000 ويكفرون 
الحكمين: أبا موسى» وعمرو بن العاص» ويرون قتل الأطفال." * 


)١(‏ ينظر: الفرق بين الفرق/ للبغدادي / ص 5ه 

() ينظر: مقالات الإسلامين/ للأشعري ج١/ص57١‏ 
9 ينظر: الفرق بين الفرق/ للبغدادي ص١5‏ 

(5) ينظر: الملل والنحل /للشهرستاني ج١‏ / ص ١١7‏ 
(5) مقالات الإسلامين / للأشعري ج١/‏ ص ١7١‏ 
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را 


وقد قسم الخوارج الناس إلى قسمين: مؤمن» أو كافرء والمؤمن ‏ عندهم ‏ 
من فعل جميع الواجبات» وترك جميع ا حرمات» فمن لم يكن كذلك فهو 
كافر مخلد في النار. ثم جعلوا كل من خالف قولبم كذلك. "") 

وألحق الخوارج المسلمين بالكفار في الأحكامء والدارء ولمعاملة؛ 
والقتال» قال ' شيخ الإسلام ابن تيمية' رحمه الله . ( ت: 18لاه):' وهم 
أول من كفر أهل القبلة بالذنوب» بل بما يرونه هم من الذنوب» واستحلوا 
دماء أهل القبلة بذلك ". ””" 

وبين شيخ الإسلام . رحمه الله - ما رتبه الخوارج على تكفير المسلمين 
بالذنوب فقال:'والفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع: أنهم يكفرون 
بالذنوب والسيئات» ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء 
المسلمين» وأموالهم» وأن دار الإسلام دار حرب» ودارهم هي دار إيمان. "" 

رين الم العبيدا جهاد ايلب الكماري لوصح لوحي عاب 
المسلمين» إذ كانوا يرون هؤلاء ا بل أشد 0 من اليهود والنصارى 
والمجوس. ويحسبون قتال عدوهم هذا أهم الفروض “) 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . ( ت: 18لاه) " أنهم شر 
على المسلمين من غيرهم» فإنهم لم يكن أحد شراً على المسلمين منهم: لا 
اليهود ولا النصارى ؛ فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم» 


() ينظر: مجموع الفتاوى / لابن تيمية /جلاء ص 5/7 

() الاستقامة / لابن تيمية ج١2 7١‏ 

(9) مجموع الفتاوى / لابن تيمية / ج9١»‏ ص" 

(5) ينظر: الخوارج والمرجئة / محمد إبراهيم الفيومي / ص؟ ٠١‏ 
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مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم» وقتل أولادهم, مكفرين لهم » وكانوا 
متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة:" '") 


لعميب: 

ويمكن أن نسجل على غلو الخوارج في مسألة التكفير ما يلي : 

أولاً: لا يخفى أن ما ذهب إليه الخوارج من آراء غير صحيح ؛ بل هي 
خلاف قواعد الدين الصحيحة» فإن قتل المسلم» أو تكفيره أمر عظيم قد 
حرمه الإسلام ونهى عنهء وجعل إتيانه من الكبائر» وصيانة حياة المسلم 
قاعدة بديهية» وأساسية في الإسلام لا تحتاج إلى إيراد الكثير من الأدلة» فهم 
بذلك قد خالفوا قواعد الدين الصحيحة. ”) 

ثانيا : والذي يتراءى لي أن سقوط الخوارج في براثن التكفير سببه سوء 
فهمهم للقرآن الكريم» وعدم جلوسهم للصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وأخذ 
العلم منهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ( ت: 18لاه) ‏ رحمه الله .:” 
كانت البدع الأولى مثل " بدعة الخوارج ' إنما هي من سوء فهمهم للقرآن لم 
يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليهء «فظبوا أنه يوجب تكفير 
أرباب الذنوب ؛ إذ كان المؤمن هو البر التقي. قالوا: فمن لم يكن براً تقياً فهو 
كافرء وهو مخلد في النار. ثم قالوا: وعثمان» وعلي» ومن والاهما ليسوا 
بمؤمنين؛ لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله فكانت بدعتهم لها مقدمتان. 
"الواحدة": أن من خالف القرآن بعمل» أو برأي أخطأ فيه فهو كافر. " 
والئالية" أن عنياة:« غلبا وهنو الأهنا عانوز #دلاك بيدا مين لامي 


74/2/60 منهاج السنة النبوية / لابن تيمية / ج‎ )١( 
١١ص ينظر: الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة/ علي عبدالفتاح المغربي‎ )1( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


١م‎ 


وردنا 


من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام فكفر 
أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالبه" '"') 

المطلب الثاني : التكفير عند الشيعة 

التكفير عند الشيعة عقيدة راسخة لا يعتريها أدنى شك» وأمر ثابت لا 
يحتاج إلى برهان» وقد اشتملت كتبهم على الكثير من أقول أئمة الشيعة التي 
تثبت تكفير جميع المسلمين» وتلزم أتباعهم بالاعتقاد بها والعمل بمقتضاها 
"قال عذاللا شيو (هاء 9+ ؟١اه‏ ):" قن ذلث: أخبان كثيرة على كفل 
المخالفين يحتاج جمعها إلى كتاب مفرد. ”" وقال الخوئي (ت: 517١ه‏ ):" 
وما يمكن أن يستدل به على نجاسة المخالفين وجوه ثلاثة الأول: ما ورد في 
الروايات الكثيرة البالغة حد الاستفاضة من أن المخالف لبم كافر" *) 

وجاء في "الكافي "قال الصادق(ت: 5/8١ه‏ ) قال: " أهل الشام شر من 
أهل الروم» وأهل المدينة شر من أهل مكة» وأهل مكة يكفرون بالله ‏ تعالى ‏ 
ادن 

ولأن الشيعة يعدون الإمامة من أصول الدين» وطوق النجاة والسبب 
الرئيس في دخول الجنة فقد ذهبوا إلى أن عدم الاعتراف بأئمتهم كفر يستلزم 
الخلود في النار. قال المفيد (ت: ١7‏ 5ه) :" 


() مجموع الفتاوى / لابن تيمية / ج١7١‏ / ص 717٠١‏ 

() ينظر: الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افتراء / لعبدالملك الشافعي / ص 70 
() الأنوار اللامعة في شرح زيارة الجامعة / لعبدالله شبر ص ١5١‏ 

(5) التنقيح في شرح العروة الوثقى / للخوئي / ج 7/ص /ا, 

(5) أصول الكافي/ للكليني/ ج7١‏ /ص5 4٠‏ 


جماعات التكفير نشأتها وأصولبا الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة» وجحد ما أوجبه الله 
تعالى ‏ من فرض الطاعة فهو كافر» ضال» مستحق للخلود في النار." '") 

ويرى "الموسوي" (ت: /11171ه) أن النجاة يوم القيامة مخصصة بمن يعتقد 
بالولاية» والإمامة» وما عداهم يخلد في النار فيقولك الموسوي'(ت: 
١ه‏ ): "إن عندنا صحاحاً أخر فزنا بها من طريق أثمتنا الاثني عشرء 
فهي السنة التالية للكتاب» وهي الجنة الواقية من العذاب» تعلن بالبشائر 
لأهل الإيمان بالله» ورسوله» واليوم الآخر لكنها تخصص ما سمعته من تلك 
العمومات المتكاثرة بولاية آل رسول اللّه» وعترته الطاهرة " ) 

وقد اشتهر غلاة الشيعة بتكفير الصحابة . رضي الله عنهم» وتفردوا بها 
عن سائر الفرق» واشتملت مروياتهم على الكفر» واللعن للخلفاء الراشدين 
. رضي الله عنهم ‏ صراحة» وبأسمائهم. قال المجلسي (ت:١١١١ه):"‏ 
أقول : الأخبار الدالة على كفر أبي بكرء وعمرء وأضرابهماء وثواب لعنهم 
والبراءة منهم» وما يتضمن بدعهم» أكثر من أن يذكر في هذا المجلد؛ أو في مجلدات 
شتى » وفيما أوردناه كفاية لمن أراد الله هدايته إلى الصراط المستقيم. ”" 

ونقل المفيد (ت:7١5ه)‏ اتفاق الإمامية» وكثيرمن الزيدية على القول 
بكفر الخلفاء قبل "علي  "‏ رضي الله عنه -. وخلودهم في النارء 
فقال:"واتفقت الإمامية» وكثير من الزيدية على أن المتقدمين على أمير 


المؤمنين ضلال فاسقون» وأنهم بتأخيرهم أمير المؤمنين عن مقام رسول الله 


5 أوائل المقالات / للمفيد ص‎ )١( 
(؟) الفصول المهمة / لعبدالحسين شرف الدين الموسوي/ ص”7‎ 
بحار الأنوار/للمجلسي / ج١7/ ص79‎ )9( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


1/ 


18 


صلوات الله عليه وآله ‏ عصاة ظالمون» وفي النار بظلمهم مخلدون" ”" 

ووصل بهم الأمر أنهم حكموا على الصحابة أجمع بالكفر» ولم يستثنوا 
منهم إلا ثلاثة فيروي الكشي (ت: ٠8"ه‏ ) عن أبي جعفر أنه قال: " كان 
الناس على ردة بعد النبي إلا ثلاثة» فقلت ومن الثلاثة ؟ فقال: المقداد بن 
الأسودء وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي» وذلك: قول الله عز وجل 


لوا مُحَتَدُ إِلَّا يَسُولُ هَدَ حَلَتَ من قله أَلدُسْلُ أَقَنَ مات أو قُيِلَ 
نبز ع1 عكر وَمَن يكَيتِ ع1 عَمِبَيْهِ قن يَصْرّ آله سَيِئا وَسَيجْكِ 
تكرت #(آل عمران: )١55‏ ”") 

ملاحظات : 

ويمكن أن نسجل على بدعة التكفير عند الشيعة ما يلي : 

أولاً: أن الرافضة شاركوا الخوارج في نفس الفكر التكفيري» بيد أن 
الخوارج صرحوا بفكرهم التكفيري علناًء وقالوا: هذه عقيدتنا التي نؤمن 
بهاء ونتعبد بها. أما الرافضة فلم يملكوا جرأة الإفصاح عن معتقدهم 
التكفيري أمام المسلمين» بل أعلنوا كذيا: 58 عدم تبنيهم له2» مع 
أغغرويات أئمتهم» وفتاوي علمائهم تضافرت على إثباته. 8 

ثانياً: يلاحظ أنه إذا كان المخوارج قد كفروا "عثمان "و"علياً  "‏ رضي الله 
عنهما . فإن الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج فليسوا دونهم في الحكم 
على صحابة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بالكفر» قال شيخ الإسلام ' ابن 


5 أوائل المقالات / للمفيد ص‎ )١( 
١١ص‎ / (؟) رجال الكشي / للكشي‎ 
4 ينظر: الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افتراء / لعبدالملك الشافعي / ص‎ )"( 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


تيمية " ( ت: 8 /الاه): "وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج 
المنصوصين فليسوا دونهم» فإن أولئك إنما كفروا عثمان» وعلياء وأتباع 
عثمان» وعلي فقط» دون من قعد عن القتال» أو مات قبل ذلك. والرافضة 
كفرت " أبا بكر"» و" عمر " و" عثمان"» وعامة المهاجرين» والأنصارء 
والذين اتبعوهم بإحسان ‏ رضي الله عنهم» كفروا جماهير أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ من المتقدمين والمتأخرين» فيكفرون كل من اعتقد في "أبي 
بكر"؛ و'عمر"؛ والمهاجرين» والأنصار العدالة» أو ترضى عنهم كما رضي 
الله عنهم» أو يستغفر لهم كما أمر الله بالاستغفار لهم """ 

المطلب الثالث : التكفير عند المعتزلة 

يقرر البغدادي (ت: 417595ه) وجود التكفير في الفكر المعتزلي» واعتقاد 
فرق المعتزلة وطوائفها في هذه البدعة فيقول:" قد ذكرنا قبل هذا أن المعتزلة 
افترقت فيما بينها عشرين فرقة كل فرقة منها تكفر سائرها. " '"" 

ونقل الشهرستاني (ت: 558ه ) عن هشام الفوطي (ت:55١ه)‏ 
تكفيره لمن قال: إن الجنة والنار مخلوقتان الآن لزعمه أنه لا فائدة في 
وجودهماء وهما جميعاً خاليتان ممن ينتفع ويتضرر بهما. " 

ويظهر تأثر المعتزلة بالخوارج في اطلاق حكم الكفر على الدار بمجرد عدم 
التسليم لآرائهم الضالة من نفي الصفات» ونفي خلق الله للأفعال» يقول 


)١(‏ مجموع الفتاوى / لابن تيمية / 74» ص/ا57 » وانظر البداية والنهاية / لابن كثير 
/جة: ص4" . 

(0) ينظر: الفرق بين الفرق / للبغدادي / ص ٠١‏ 

(*) ينظر: الملل والنحل / للشهرستاني / ج١/55»‏ وانظر : المنية والأمل للقاضي 
عبدالجبار ص ١17/7‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


ذرينا 


القاضي عبد الجبار(ات: 65١5ه)‏ عن محمد بن عمر الصيمري (ت: ١اه)‏ : 
"كان مذهبه في الدار أنه إذا غلب الجبر والتشبيه ؛ فهي دار كفر. """) 

وتظهر نزعة التكفير عند فرقة "المردارية " وزعيمها أبو موسى المردار 
(ت:175١ه)‏ فقد كان يقول: 

بتكفير من لابس السلطان» ويزعم أنه لا يرث ولا يورث» وزعم المردار ‏ 
أنضاء اقيق عاد نه اللستفدان موالةصنار زا كشي فيو 6 2 

وذكر القاضي عبدالجبار (ت: 515ه ) عن المردار أنه ' كفر من قال بقدم 
القرآن ؛ لأنه قد أثبت قديمين2. وكفر من قال أن أعمال العباد مخلوقة لله 
تعالى» وغلا في التكفير» حتى قال هم جميعاً كافرون في قولبم لا إله إلا الله. 
وقد سأله إبراهيم السندي مرة عن أهل الكت م فكفرهم» فأقبل 
عليه إبراهيم» وقال: الجنة التي عرضها السموات والأرض لا يدخلها إلا 
أنت » وثلاثة وافقوك ؟ فخزي ولم يجد جواباً. " 5 

وبلغت نزعة التكفير ذروتها عند المعتزلة فجعل بعضهم يكفر بعضاً بمجرد 
الاختلاف في أصل من أصول الاعتزال كما حدث مع ضرار بن عمرو 
(ت:10ه) عندما خالفهم في أصل العدل كفروه وطروده. رغم أنه كان 
مقدماً عندهم» قال الحاكم الجشمي (ت: 445ه): "وجملة القول أن 
المعتزلة هم الغالبون على الكلام العالون على أهله» فالكلام منهم بدأ 


/7 المنية والأمل / للقاضى عبدالجبار / ص‎ )١( 
١7١ ينظر: المنية والأمل / للقاضى عبدالجبار / ص‎ )0( 
/ وانظر: الملل والنحل / للشهرستاني‎ » 1١ / المنية والأمل / للقاضي عبدالجبار‎ )( 


5١ص‎ /1١ج‎ 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


وفيهم نشأء وكل من أخذ من الكلام» أو ما يوجد من الكلام في أيدي الناس 
فمنهم أخذء ومن أئمتهم اقتبس حتى من خالفهم أخذ منهم» فتمنى رياسة 
لم يدركها فخالفهم فطردتهم المعتزلة» فأصبحوا رؤساء في غيرهم» فأذناب 
المعتزلة - ومن دونهم ‏ رؤساء سائر الفرق كضرار بن عمرو؛ أخذ عنهم» ثم 
خالفهم فكفروه وطردوه» ومن عده من المعتزلة فقد أخطأ لأنا تبرأنا منه." ”") 

وقد صار تكفير المعتزلة بعضها لبعض سمة تميزهاء ولكن العجيب في 
الأمر أن حكم التكفير عند المعتزلة لحق بأبرز علمائهم» ومشاهيرهم جرد 
الاختلاف في الرأي» وهذا إن دل فإنما يدل على غلبة الأهواء عليهم» ومدى 
حجرهم على العقول» والآراء» وهم الذين ينادون بالتحرر العقلي. 

يذكر البغدادي (ت: 179ه) من كفر أبا البذيل العلاف ( ت: 770ه ) 
من المعتزلة فيقول: " وفضائحه تترى تكفره فيها سائر فرق الأمة من أصحابه 
في الاعتزال» ومن غيرهم» وللمعروف بالمردار من المعتزلة كتاب كبير فيه 
فضائح أبي البذيل» وفي تكفيره بما انفرد به من ضلالته» وللجبائي ‏ أيضاً . 
كتاب في الرد على أبي البذيل في المخلوق يكفره فيه» ولجعفر بن حرب 
الفيووؤترعماء الكزلة: أيضاء كنات منماء ' توبيخ أبي البليل " بواعان 
بتكفير أبي البذيل» وذكر فيه أن قوله يجر إلى قول الدهرية ”" . 

ويظهر تكفير شيوخ المعتزلة بعضها بعضاً في موقفهم من النظام 
(ت:١17ه)‏ فقد قال بتكفيره أكثر شيوخ المعتزلة» منهم أبو البذيل 
(ت:70١ه)‏ فإنه قال بتكفيره في كتابه المعروف ب "الرد على النظّام"» ومنهم 


79١ ينظر: شرح العيون ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص‎ )١( 
١١١ص‎ / الفرق بين الفرق / للبغدادي‎ 0( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


١5١ 


١.5 


الجبائي "(ت: ٠7”‏ اه)ء ومنهم ' الإسكافي '(ت: ٠11ه)‏ له كتاب على 
النظام كفره فيه في أكثر مذاهيه "©. 

وتظهر بدعة التكفير عند المعتزلة في إطلاقهم لبذا الحكم على مخالفيهم 
من أهل السنة كما فعلوا مع الإمام أحمد بن حنبل ( ت: ١15ه) ‏ رضي الله 
عنه -» يقول ابن كثير ( ت: 5/الاه) " فإنهم لم يزالوا يقولون له: يا أمير 
المؤمنين ‏ أي للمعتصم ‏ هذا كافرء ضال؛ مضل " '". 

ويظهر من خلال الحديث عن التكفير عند المعتزلة أمران : 

الأول: أن بدعة التكفير عند المعتزلة تبين مدى حجر المعتزلة على العقل» 
وحرية الإرادة ومخالفتهم لا ينادون به من أفكار» ولما يظهرونه من تقديس 
العقل. 

الثاني : أن اهتمام المعتزلة بالمسائل العقلية شغلهم عن الاهتمام بجانب 
القلب» فغالوا في بدعة التكفير لسوء ورعهم»2 وقلة مراقبتهم» يقول 
"أبوحيان التوحيدي" ( ت: ٠5٠0٠‏ ):" وأرى المعتزلة في دهرنا يتسارعون إلى 
التكفير كتسارع الورد إلى المنهل» وما أدري ما يبعثهم على ذلك إلا سوء 
الرعة» وقلة المراقبة» وأكثرهم قذفاً لخصمه بالتكفير أعلقهم بأسبات الفسق 
والبتك» والله تعالى لبم» ولكل من سلك سبيلهم. " ”" 


لمتفااد : 


١7١-١١١ ينظر: المرجع السابق / ص‎ )١( 
77” البداية والنهاية / لابن كثير / ج١٠١ / ص5‎ )5( 
؟7١7/5ج‎ / البصائر والذخائر/ لأبي حيان التوحيدي‎ )( 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


أولا : أن أفكار التكفير ولدت في بطون كتب الخوارج والشيعة والمعتزلة؛ 
وقد جاء من ينفض الغبار عنهاء ويحاول أن يعيد الحياة إليها من جديدء 
كجماعة التكفير والبجرة» وتنظيم القاعدة» وداعش وغيرهم من أفرط في 
مسألة التكفير. 

ثانياً: أن جماعات التكفير. قدياً . لاقت لوناً من التوافق في التفكير من 
بعض الغلاة في العصر الحديث» بل وتأثراً بمعتقداتهاء وبما توصلت إليه من 
أفكار؛ وما استشهدت به من حجج”" 

ثالثاً: أن الفكر الإنساني موصول الحلقات؛ لا تنفصل حلقة من حلقاته 
عن الأخرى؛ والجماعات الإنسانية لا تعيش بأفكار معزولة عما سبقها من 
الأفكارء وإنما يؤثر السابق في اللاحق» ويتأثر اللاحق بالسابق.'" فهل تأثرت 
الجماعات الغالية في آرائها وأصولبا بمن سبقها من طوائف» وفرق ظهرت 
قدا في المجتمعات المسلمة ؟ وهل يمكن القول أن أصول جماعات التكفير 
المعاصرة مطابقة لأصول الفرق القديمة ؟ 

انقسمت الآراء في الإجابة على هذه الأسئلة إلى رأيين : 

الرأي الأول: أن الأصول الفكرية لجماعات التكفير المعاصرة كانت عند 
الخوارج» ومن ثم ' نستطيع أن نقرر أن فكر الخوارج كان ولا يزال أحد 
الينابيع التي يستمد منها كثير من آراء هؤلاء المتطرفين الجدد من الشباب؛" """ 

"فقد ظهرت في هذا العصر جماعات تبنت منهج الخوارج وأسلوبهم» 


/ ينظر: التكفير جذوره وأسبابه /لنعمان السامرائي / ص‎ )١( 
ينظر: أثرآراء الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر/لعبدالتواب عثمان /.ص"‎ )0( 
517 ينظر: حوار لا مواجهة/ أحمد كمال أبو المجد/ ص‎ )( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


الخا 


واعتنقت كثيرا من أفكارهم ومبادئهم» ومن أشهر هذه الجماعات جماعة 
المسلمين أو "جماعة التكفير والبجرة" كما أطلقت عليهم أجهزة الإعلام: 
والتي لاحظ معظم من كتبوا عنها الارتباط الوثيق بين أفرادها وبين الخوارج 
رغم اختلاف الدوافع والغايات بين الفريقين.”") 

الرأي اي أن الصلة مقطوعة بين جماعات التكفير دي وبين 
الخوارج قذعاء وأن فت لون ا من التوافق في التفكير أدى إلى النتائج 
0 

فنشأة هذه الآراء في العصر الحديث كانت وليد ظرف وحدث مبتوت 
الصلة بما قبله» حيث إن الظرف الزماني والمكاني الذي نشأت فيه هذه الآراء 
لم يكن من السهولة فيه الاتصال بالكتب التي تتحدث عن فرق الضلال.”" 

المبحث الثاني : جماعة التكفير والبجرة نشأتها وأصولها 

كيه هذا العصر ليون ججاعات امدقت أفكار ا أوالة 1 رقي عاذت 
غريبة عن المجتمعات المسلمة» وسلكت مسلك الخوارج رغم اختلاف الدوافع 
والغايات بين الفريقين 

المطلب الأول : نشأة جماعة " التكفير والبجرة . 

شهدت أوائل السبعينيات الميلادية منشأ الفكر الضال على يد شكري 
مصطفى( ت:1798١ه)‏ الذي كون جماعة وأسماها " جماعة المسلمين "2 
ونحا بها منحى الغلو. إلا أن وسائل الإعلام المصرية أطلقت على جماعة 


٠١8 دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين / أحمد محمد جلي / ص‎ )١( 
ينظر التكفير جذوره وأسبابه /لنعمان السامرائى / ص/‎ )0( 
ينظر الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرين / عبدالرحمن اللويحق / ص48‎ 9 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
5 د. كمال عبد العال تام عبدالعال 


شكري مصطفي " جماعة التكفير والبجرة" وغلبت هذه التسمية ما سواهاء 
وصارت علماً عليهم. 

وكان هدف الجماعة يكمن في بناء مجتمع مسلم على أسس جديدة ترتكز 
على فكرة التكفير والحاكمية» وبوسيلة مغايرة تتمثل في التميز بالإسلام عن 
امجتمع الكافر"" 

قال " جليز كيبل  "‏ صاحب كتاب " النبي وفرعون" ‏ : وقد تمثلت 
الجذور الدكره لتخرى مصطتى ي التطلع إلى مجتمع مسلم» واعتبار امجتمع 
الضبرئ مجتمعاً جافل: والاعتقاد بأن هذا المجتمع يجب تدميره» وعلى 
أنقاضه سيقام المجتمع المسلم.”" 

وكان 'شكري أحمد مصطفى" ( ت:798١ه)‏ من أبرز الذين تزعموا 
عذاب| الك غاء )”كان بره لجار فبيهة فقوي ناما زكانك يفاغ 
من العلم مزجاة» وما كان يعرف مثل هذه الأفكار لولا شيخ سجين تورط في 
هذه الفتنة» ورفع عقيرته مناديا بتكفير مرتكب الكبيرة. 

وأصر "شكري مصطفى" ( ت:798١ه)‏ على التمسك بهذه الأفكار 
والتصورات رغم تراجع شيخه عنهاء وإعلانه البراءة منها أمام ملأ من 
الناس. وتبواً شكري مركز شيخه» وانكب على المراجع والمؤلفات القديمة 
يستقي منها تصورات الخوارج» ونشأتهم» وأصولهم» وكيف كانوا يحاورون 
خصومهم من أهل السنة والجماعة» فالتف حوله عدد من الشباب بعد أن 


)١(‏ ينظر: جماعة التكفير في مصر الأصول التاريخية والفكرية / لعبدالعظيم 
رمضان/ص ١٠١0‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


١56ه‎ 


١55 


أعجبوا بأفكاره الجديدة التي تمثل على حد زعمهم الثبات على الحق» والتميز 
عن الباطل وأهله "") 

تبلورت لدى "شكري مصطفى”" ( ت:79/8١ه)‏ مجموعة من الأفكار كان 
من أبرزها : 

أولا : التصور الإسلامي للجماعة» ويقوم على أن الإسلام قد عاد 
را وأن المجتمعات القائمة سوف تنهارء وسيبداً الإسلام من جديد على 
يل العفو ةالوسه هن البتنة" دافا مزه بجيال القشوة وا سناد إل عم 
الأحاديث الشريفة» أحاديث آخر الزمان. 

ثانياً : فكرة البجرة» وهي نتيجة لضرورة الانفصال عن امجتمع » 
والانعزال عنه» وبدء التحرك الإيجابي لتحقيق نواة المجتمع الإسلامي المنشودء 
وذلك باللجوء إلى الجبال والمغارات. 

ثالثا : مبدأ التوقف والتبين» الذي يقوم على رفض الاكتفاء بتوافر أركان 
الإسلام الخمسة ليكون المرء مسلماء والمطالبة بحتمية تجنب المعاصي وإلا اعتبر 
الفرد كافرا. 

رابعاً: عدم الاعتراف بأي مصادر للأحكام الشرعية خلاف الكتاب 
وال 

ويرجع السبب في إطلاق اسم التكفير والبجرة على هذه الجماعة تركيزها 
على فكرتين محورتين وهما: 

الأولى: التكفير. 


. ينظر: جماعة المسلمين / محمد سرور/ ص؟‎ )١( 
./١90 ينظر: جذور الفتنة في الفرق الإسلامية /#حسن صادق /ص‎ )( 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


الثانية : البجرة» يقول ' حيدر إبراهيم " عن 'شكري مصطفى : ' وركز 
على فكرة البجرة كسنة بين الأنبياء» وذلك بقصد الابتعاد عن المجتمع الكافر 
عار 

المطلب الثاني : الأصول الفكرية لجماعة " التكفير والبجرة .”") 

ومن أهم الأصول الفكرية لدى هذه الجماعة ما يلي : 

الأصل الأول: التكفير 

امايو يداع اكير واليعرة في إطلاق عنان التكفير حتى أخرجوا 
الناس ً5آظظ من دائرة الإسلام2» ولم يبقوا مسلها إلا هم. ويتجلى هذا 
الأصل عند هذه الجماعة في صور شتى : 

الصورة الأولى: تكفير مرتكب الكبيرة» والقول بخروجه من الملة» 
وتخليده في النار» وإن صلى وصامء» وزعم أنه مسلم» فهم يزعمون "أن من 
فعل معصية مرة واحدة ولم يتب من هذه المرة فهو مصر عليها كافر”" 

يقول شكري مصطفى في رداصي ادن الرنابين الشر ادبو العاصبي 1" .وقد 
اببعدلوا خط وقهيرا خنا قر اك تاروفان م دنه لامتهرأن شرك 
بهء وَيَعْفِرَ مَا دون ِلِكَ لِمَن يمك مَمَن مُمْرلةَ دَ أله مَمَدِ أذ فترعا إِنَّمَا عَظِيمًا #* 


0 التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية / حيدر إبراهيم / ص 14 . 

(؟ ) ونظراً لأن كتب شكري مصطفى لم تطبع اعتمدت في توثيق كلام جماعة التكفير 
والبجرة على ما ذكره عنهم محمد سرور في كتابه الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو 
وكتاب جماعة المسلمين » وما ذكره حسن البضيبي في كتابه دعاة لا قضاة» وما ذكره 
عبد الرحمن أبو الخير ذكرياتي مع جماعة المسلمين» لعدم توفر المادة عند غيرهم. 

() ينظر: التكفير والبجرة وجهاً لوجه » لرجب مدكور ص/١‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


١ / 


١18 


( النساء: 58) وقالوا: إن الشرك هنا هو السجود للأصنام» وأن ما دون 
الشرك في نظرهم هو السرقة» والزناء وشرب الخمرء وسائر الكبائر» وكذبوا 
حيث لا دليل على ما قالوه عقلي»: ولا نص في تفسير الشرك» وما دون 
الشرك. ' وقال: ' قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ "من مات لا يشرك بالله 
شيا مكل اللطاه وحن مالف يشر له يدركها فخل الناي "ادع أن:مخول 
الجنة مرتهن بالموت على غير الشرك ؛ وهي الدلالة نفسها على قوله ‏ تعالى 
«رن جتَنوُا كَبَابِرَ مَا توت عَنهُ دكييْر عكر سَيْءَايِكُْر 
ا ا ١‏ فاشترطت الآية لدخول الجنة 
اجتناب الكبائر» واشترط النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لدخول الجنة اجتناب 
الشرك» فهما إذن لفظان بمعنى واحد " ”) 

ويبن " محمد سرور ' صاحب كتاب "الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو" 
فلسفة جماعة التكفير والبجرة في تكفير مرتكبي الكبائرء فيقول: جاء في 
رسالتهم (إجمال تأويلاتهم وإجمال الرد عليها ):" إن لفظة الكفر ما جاءت 
في الشريعة إلا لتدل على عكس الإيمان وانتفائه» وهي تعبر عن حكم عام 
يشتمل على عدة أنواع منه» لكل نوع منها اسم علم خاص به كالفسق» 
والظلم» والخبث.... فحينما يقول الله تعالى: ركه ليور الخُثر 
وَاَلْفْضوقٌ ين ولَيِكَ هبر أَلرَشِدُونَ # ( الحجرات: ") فإن جميع الثلاثة 
كفر من حيث الحكم العام» مختلفون من حيت أسماء الأعلام» ومداخل 


63 زوه سنبلم يق كناب الإعالا». بايا م اش للا شرك بالهيليا وبعل انلها رومن 
مات مشركاً دخل النار رقم 17 
(؟) ينظر: التكفير والبجرة وجها لوجه؛ لرجب مدكور ص ٠٠١‏ 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


0 الل مالي ظ |3 الشلبيرت والتفلت #النزيدية 

ؤُمِنََتِ وَالْفِنِتِينَ وَالْقِتتِ وَألضَدِوِينَ وَالصَدِقَتِ وَالصَيريتَ وَالْصَّيرتِ 
2 4 (الأحزاب: 55 ) هي كلها أسماء أعلام مختلفة تدل على 
حكم واحدء ومعنى واحدء وهم المؤمنون2. ولكن اختلف اسم العلم 
باختلاف مدخل الإيمان والغالب على الإنسان.”) 

ويلاحظ على ما ذهبوا إليه من تكفير لمرتكب الكبيرة الملاحظات التالية : 

الملاحظة الأولى: بطلان ما ذهبوا إليهء فقد ورد في القرآن الكريم» 
والسنة النبوية من الأدلة مايكفي لنقض ما ذهبوا إليه» وإثبات أن فعل 
المعاصي لا يعد كفراً 700 عن أل القيلة. قال 
تعالى: « كإن طَأِمَتَانِ مت الْمَؤْميين ا إن بَعَتَ 
يِعَدَهُمَا ع1 الخ يوا أن بت حي َي أَرسَه ون كت صلخأ 
لفقل و 1 أ حت الْمُسطِنَ 4 ( الحجرات ). 

الملاحظة الثانية: أن هذا ب مخالف لصريح القرآن والسنة» ولمنهج 
سلف الأمة ‏ رضي الله عنهم «اإنهم نم كيرا باعي العم مودائرة 
الإيمان» ولم يحكموا عليه بالردة عن الدين. قال تعالى: 9 يَكأَُها ألْدِينَ عَامَنو 
كب علبي الِْصَاصٌ فى ألْقَيْلَ4 إلى أن قال: < 3 و وق 
ََّا بالْمَمَرُوفٍ 4 ( البقرة:178 ) فلم يخرج القاتل من الذين آمنواء وجعله 
لها لول القضاص» والزاد الكو الدين بلا ريب 0 


١5١ص‎ / ١ج‎ / ينظر: الحكم بغيرما أنزل الله وأهل الغلو/ محمد سرور‎ )١( 
447/7 ينظر: شرح العقيدة الطحاوية/ لابن أبي العز/‎ )( 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والمتمسون ربيع الآخر ٠144ه‏ كا 


1 


قال تعانى : ( أي وَأ َأزَنِ واج 00 مَتَهُمَا هِأدَ دوك (النور: ؟) 
قال تعالى: 8 وَآَليََارِقُ وَأَلتَارِمَةُ فأَقَطْعُوَاْ أَيَدِيَهُمَا جه يما حسَبًا 


-ه 
تن عه 1 لك 


من الله © ( المائدة: 0 


هه 
0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ١8‏ ه ):" ومذهب هؤلاء باطل 
بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة» فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون 
قتله» ولو كان كافراً مرتداً لوجب قتله ؛ لأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قال: "من بدل دينه فاقتلوه " '''» وقال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث: كفر بعد إسلام» وزنا بعد إحصانء أو قتل نفس يقتل بها ”". وأ 
سبحانه أن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة» ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما. 
واتلى اتمشائف يا دجعلن قاذف لمرو انين تعلدة نزاو كان كافرا لام يله 
وكان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يجلد شارب الخمر ولم يقتله " '" 

الصورة الثانية: تكفير الأتباع المحكومين بغير ما أنزل الله 

زعمت جماعة التكفير والبجرة أن ا محكومين قد كفروا؛ لأنهم رضوا 
بالحكام ولاة عليهم: ولم يستثنوا من هذا الحكم العلماء ؛ لأنهم لم يقوموا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالبم» باب حكم المرتد 
والمرتدة واستتابتهم» رقم 5؟10. 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الديات » باب الإمام يأمر بالعفو في الدم ( 5505) » 
والترمذي في أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ما جاء لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رقم .5١08‏ 

(*) مجموع الفتاوى / لابن تيمية / جلا ص 1/١‏ 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


بواجبهم فيكفروا الحكام وكوب 

وقالوا: "إن المسلم يرتد كافرا مشركا متى أطاع من لم يحكم بما أنزل الله 
واتبعه» والطاعة والاتباع يكونان ‏ حسبما قالوا ‏ بالعمل دون النظر إلى النية 
والاعتقاد "7" 

وقالوا» إن الشخط مقى عسل عبسلا مادعا إليه الآمن يقبرتما أنزل الله:؛ 
ذائه ركو وظ يها + وها فار ددا ندرا انردق ادعو وي 0 

الصورة الثالثة : تكفير من يخرج عن جماعتهم من كان منهم » أو من 
يخالف بعض أصولبم» فهم'يعتقدون أنهم جماعة آخر الزمان امجتباة قدراء 
المعلومة عند الله والمكتوبة في اللوح المحفوظ *) 

ويحصرود الحق في جماعتهم فقط وما خالمها من آراء» وأفكار باطل» 
والقائل بها ليس بمسلم يقول أحد قادتهم: "نحن جماعة الحق» ومن عدانا 
8 " (2)0 

وهذا يظهر مدى ضلال جماعة التكفير والبجرة»؛ وفهمهم السقيم الذي 
جعلهم ينزلون الأحاديث التي تتحدث عن جماعة المسلمين على جماعتهم 

ولم يكتف أنصار هذه الجماعة بذلك بل حكموا بتكفير من لم يهاجر 


/١ص‎ / ينظر: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين / أحمد محمد جلي‎ )١( 
ينظر: دعاة لا قضاة / لحسن المضيبي / ص17‎ )0( 

(9)اينظر + التابق / سن البضيي 7ن /41 

(5) ينظو التوسيناك 1 الشكرئ مصط قاض ا 

(4) ينظر: ذكرياتي مع جماعة المسلمين/ عبد الرحمن أبو الخير/ ص 5 7 
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إليهم» ومن لم يهجر المجتمع ومؤسساته» وقالوا بتكفير من لم يكفر الكافر 


عندهم 0 

تعقيب: 

من خلال الحديث عن الأصل الأول من أصول "التكفير والبجرة نلاحظ 
ما يلى : 


أولاً : ما ذهبت إليه ' التكفير والبجرة ' من تكفير المجتمع» يدل على قلة 
بضاعتهم من أحاديث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -» واضطراب أفهامهم؛ 
وبعدها عن الصواب» ومدى مخالفتهم لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
من ذلك» فقد فقال ‏ صلى الله عليه وسلم -: 'أيما رجل قال لأخيه يا كافر 
فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال وإلا رجعت عليه" 7 

ثانياً: أن حكمهم على المجتمعات والأفراد والحكام والرعية بالكفر لم 
يستند إلى بينة» ولا برهان؛ بل غلب عليه التسرع؛ وعدم التريث في الأمر؛ 
فغالوا في أحكامهم» وأخرجوا الناس من دين الله تعالى ‏ قال الإمام 
الشوكاني:( ت: ٠706١ه)‏ " واعلم أن الحكم على رجل مسلم بخروجه عن 
دين الإسلام؛: ودخوله في دين الكفر؛ لا ينبغي لمسلم أن يقدم عليه إلا 
ببرهان أوضح من شمس النهار... ثم أورد عددا من الأحاديث التي تحذر من 
تكفير المسلم» وقال: 'ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجرء 
وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير"”" 


)١(‏ ينظر: الخوارج مناهجهم وأصولبم / لناصر العقل / ص85 
(0) رواه البخاري: كتاب "الإيمان" باب "من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال" رقم 
1. 


(") السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار / للشوكاني /1 /01/8. 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


الأصل الثاني : البجرة أو مفاصلة المجتمع. 

من الأصول الفكرية عند جماعة ' التكفير والبجرة 'هجرة المجتمع: 
وإعلان المفاصلة التامة بينهم وبين المجتمع.''' وسبب هذا أنهم وصفوا المجتمع 
بالجاهلية» وحكموا عليه بالكفر» ورأوا أن تصوراته جاهلية فاسدة» وعقائده 
باطلة» يقول "ماهر بكري"( ت:1798ه) ‏ وهو الرجل الثاني في جماعة 
التكفير : " إن جميع المجتمعات التي تزعم الانتساب للإسلام اليوم هي 
مجتمعات جاهلية لا يستثنى منها واحد. " '' وبناء على نظرتهم الضالة 
وتعسفهم الفكري اختاروا العزلة والانفصال عن المجتمع . 

وترى جماعة التكفير والبجرة أن البجرة هي مرحلة انتقالية» وضرورية 
للجهاد إذ لا يتم الجهاد حقيقة» ولا يؤذن به إلا بعد البجرة ؛ لأن البجرة في 
مبدئها تفريق بين أولياء اللهء وبين أعدائه.”" 

وقد أخذت البجرة أو مفاصلة امجتمع عندهم صوراً منها: 

الصورة الأولى: هجر مساجد المسلمين وترك الصلاة فيهاء وترك 
الجمعة» فقد ذهبوا إلى أن المساجد هي معابد الجاهلية» والذين يصلون فيها 
قد ارتدوا عن الإسلام» ولبذا لا ينبغي الصلاة مع من يؤمونها إذ إن الصلاة 
معهم شهادة لهم بالإيمان وهم كفار”'' "وقد زعم بعضهم أن المساجد القائمة 
الآن في الأرض مساجد ضرار باستثناء أربعة مساجد فقطء هي المسجد 
الحرام» والمسجد النبوي؛ والمسجد الأقصى» ومسجد قباء» وعليه فلا يجوز 


/ ينظر: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين / أحمد محمد جلي / ص54‎ )١( 
"7 (؟)كتاب البجرة / لماهر بكري / ص‎ 

(9) يبظ السايق /الماهرجكرى راض 1" 

(5) ينظر: الحكم وقضية تكفير المسلم / لسالم البهنساوي / ص 7017 
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الصلاة في غير هذه المساجد الأربعة"'") ومع ذلك لا يصلون فيها مع جماعة 
المسلمين بل لوحدهم. 

الصورة الثانية: هجر الجتمعات المسلمة من حولهم منظلقا. سواء في 
التصورء فهم يرون أن المجتمعات تقوم على تصورات جاهلية فاسدة» 
وعقائد باطلة ؛ ومن ثم وجب اعتزالها. 

أو في السلوك» فهم يرون أنهم ما داموا في المجتمع الجاهلي لابد أن 
يخالفوا أهلها في سلوكهم ما أمكنهم ذلك في مأكلهم» ومشربهم» وقيامهم, 
وقعودهم» وفي شغلهم» وفراغهم» وفي نومهم ويقظتهم»2 وفي الأخلاق 
والتعاملات “وف كل شيع" 7 

الصورة الثالثة: هجر التعلم والتعليم» وتحريم الدخول في المدارس» 
والجامعات» ويلاحظ أن تحريمهم للدراسة لم يقتصر على كليات الطب» 
والبندسة؛ واللغات الأجنبية» وإنما يشمل الجامعات والمعاهد الإسلامية التي 
لا تدرس غير العلوم الإسلامية ؛ ويبررون ذلك بما يلي : 

١‏ زعمهم أن الجامعات والمعاهد من مؤسسات الطاغوت. 

" اعتقادهم أن الجامعات» والمعاهد تدخل ضمن إطار مساجد الضرارء 
فأساتذتها منافقون على الإطلاق» بل ومرتدون؛ لأنهم يؤمنون بأن هناك 
كرا لحر 5 


(1) ينو التكتيرة و البجرة وجها لوج /الريجب ندكو نا ىا د 
() ينظر: كتاب البجرة/ لماهر بكري / ص57 
(*) ينظر: الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو / لمحمد سرور / ج١‏ » ص/77 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


وتظهر الغرابة في دعواهم هذه لتأصيل فكرهم الضال عندما يقررون أن 
العلم المشروع لا يكون إلا في الشقق التابعة للجماعة» ولا يصح تقرير منهج 
غير المنهج الذي وضع أصوله» وفروعه قائد هذه الجماعة."") 

ولا يخفى أن هذه دعوى غريبة تتنافى مع العقول» والفطر السليمة» إذ إنها 
تحمل روح التخلف للأمة بإبعاد شباب الإسلام عن المدارس» والجامعات. 

الصورة الرابعة: هجر الوظائف الحكومية» وهجر العمل بمؤسسات 
امجتمع» فهم يرون أن كل الأعمال حلالها وحرامها في هذا المجتمع الجاهلي 
تصب في النهاية في مصب واحد هو خدمة ودعم بناء هذا امجتمع الكافر 
حسب اعتقادهم الضال» وفكرهم السقيم:" 

وبناءَ على هذه النظرة الضالة اعتزلوا الوظائف» وهجروا العمل 
بالمؤوسسات» يقول شكري مصطفى:' إنما هو سلطان الطاغوت ودائرة 
اختصاصه ومواد ألوهيته» والداخلون في نظامه هم عبيده» وسدنة محرابه. 
وإنه لا شيء ما ذكرنا ‏ ولا قشة ترفع في الطرق بأمر البلدية ‏ في بلد الطاغوت 
إلا وهي داخلة في إلاهيته." 5 


هوه جهو 


كفا : 

ويظهر من خلال الحديث عن الأصل الثاني من أصول "التكفير والبجرة 
ما يلى : ا 

أولة و انها ذهو له ويا ف السيو دي القريع ف واقوان الما بول 
يستقيم مع روح الدعوة وطبيعة هذا الدين» ويخالف ما سار عليه جمهور 
ال 


١5ص/ ينظر: التوسمات / لشكري مصطفى‎ )١( 
٠١ص‎ / (7)ينظر: البجرة / لماهر بكري‎ 

(")كتاب الخلافة / لشكري مصطفى / ج١‏ » ص١١‏ 
(5) ينظر: بدع الاعتقاد / محمد حامد الناصر / ص/1 ١7‏ 
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ثانياً: أن أساس هذا الأصل مبني على حكمهم بكفر المجتمع » وهذا باطل 
إذ لا يصح وصف المجتمعات بالجاهلية» والحكم بكفرها لأنها محكومة بغير ما 
أنزل الله فهذا الأمر من غير رضاها.''' فكيف يحكم عليها بالكفر» وتوصف 
مجتمعاتها بالجاهلية بأمر غير راضية به؟ 

الأصل الثالث: الدعوة إلى الأمية» ومحاربة التعليم 

قد لا يستغرب ما دعت إليه جماعة التكفير والبجرة من آراء ضالة» 
وأفكار غريبة إذا ما عرفنا أن من أصولبم محاربة التعليم» والدعوة إلى 
الأمية» فأنى لهم أن يستقيموا في مفاهيمهم» ويقوموا اعوجاجهم الفكري 
وهم معرضون عن التعليم» ويرفعون لواء الآمية» ويدعون إليه. 

لقد أطلقت جماعة التكفير على نفسها جماعة الحق2» وجعلت من 
سمتها أنها أمة أمية» يقول "شكري مصطفى": "إن جماعة الحق في آخر 
الزمان خير أمة سوف تخرج للناس مرة ثانية؛ سيمتها وعمومها أنها أمة أمية 
لأنها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ".. نحن أمة أمية" '"', 
وتاخل ق اقوله تعاق «ا ذو از يقت تق الخد تقول فيد يتوأ بعر 
َيه وَرَيْهِمَ وَيَتَِهُرْ ليب وَلْكْمَةَ إن افا ٠‏ من قَبَلُ لَنى صَكلٍ 
مين #(الجمعة:؟) "" 

وذكر في رسالة ' التوسمات 'ما يبرر به دعوتهم للأمية» فيقول:” فلم 
تتعلم - أي الجماعة الأولى ‏ الدين للدنياء ولم يكونوا يتعلمون لعمارة 


7” 5 ينظر: الغلو في الدين / لعبدالرحمن اللويحق / ص5‎ )١( 
رواه البخاري : كتاب الصوم » باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا‎ )( 
١81١5 نحسب » رقم‎ 


(1) التوسمات / لشكري مصطفى / ص ١5‏ 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


الأرض وبناء الدورء فتلك صفة الكافرين 8 يَعَكَمُونَ طهر ة الو ا 

وَهُْمَ عَنٍ الْآَتخِرَوْ هْرَ عَِلُونَ #( الروم: 27» حتى إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ كان يجهل أثر تأبير النخل» ويقول نحن أمة أمية لا نكتب» ولا 
نحسب. فلابد أن نكون مثلهم أميين نوجه كل جهدناء ووقتنا لنتعلم الكتاب» 
والحكمة»؛ وما دون ذلك فهو ضلال مبين. ومتى يتعلم الإسلام من أمضى 
أكثر من نصف عمره في تعلم الجاهلية» ومن أجل هذا نقول إن الدعوة إلى 
حو الأمية فكرة يهودية لشغل الناس بعلوم الكفر عن تعلم الإسلام. ووجود 
من يقرا ويكتب بيننا لا ينفي أننا نحن أمة أمية نوجه كل وقتنا لتعلم 


الإسلاه”") 

تعفيب: 

ويتضح من خلال الحديث عن الأصل الثالث من أصول "التكفير 
والبجرة ما يلي : 


أولا : أن دعوتهم للأمية ‏ بحجة أمية الأمة المسلمة الأولى ‏ دعوى باطلة ؛ 
لأن من أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من كان يقرأ ويكتب كثيراًء 
وفيهم من يحسب» وقد بعث ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالفرائض التي فيها من 
الحساب ما فيها. وكان له كتّاب عدة ‏ كأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» 
وزيدء ومعاوية ‏ يكتبون الوحي» ويكتبون العهودء ويكتبون كتبه إلى 
الناس» إلى من بعثه الله إليه من ملوك الأرض» ورؤوس الطوائف» وإلى 
عماله» 00 وسعاتهء وغير ذلك»: وقد قال الله تعالى في كتابه: 


ا 


لالكلترا عذة اشوا ولنكات اروف 


)١(‏ التوسمات / ص5١‏ تقلا عن الحكم بغيرما أنزل الله.وأهل الغلو /ضن/” 
(0) ينظر: مجموع الفتاوى / لابن تيمية / ج70 ص16١17/1١‏ 
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ثانياً : : أن فهمهم ممتى الأمية اللذكور في قوله كمال دف كوا رى وق 
ل ول مَتْقَه يلوا فيفر ءَإبليهء وترمه مَ وَيُعِلَمْهُْ أَلْحِيّبَ وَلْدْكْمَةَ ون 
كاواً دن قبل لين كل كيين 4 (الجمعة: ” ) فهم خاطئ ؛ لأن الأمية 
وردت في الآية كاصطلاح مقابل للفظ أهل الكتاب» وليس المراد المقابل 
للثقافة والمعرفة» يقول شيخ الإسلام ' ابن تيمية ": "فجعل الأميين مقابلين 
لأهل الكتاب» فالكتابي غير الأمي.فلما بعث فيهم» ووجب عليهم اتباع ما 
جاء به من الكتاب وتدبره» وعقله» والعمل به وقد جعله تفصيلا لكل 
شيء؛ وعلمهم نبيهم كل شيء حتى الخراءة . صاروا أهل كتاب وعلم؛ بل 
صاروا أعلم الخلق» وأفضلهم في العلوم النافعة» وزالت عنهم الأمية 
المذمومة الناقصة2» وهي عدم العلم والكتاب المنزل؛ إلى أن علموا الكتاب 
والحكمة وأورثوا الكتاب "0 

ثالثاً: أن أمية النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم تكن من جهة فقد العلم 
والقراءة عن ظهر قلب ؛ فإنه إمام الأئمة في هذا. وإنما كان من جهة أنه لا 
يكتب ولا يقرأ مكتوباً كما قال الله فيه: 9( وما سكنت تَنَأْوأ من َنِم ين 
كتبٍ 1 سميتلفت 0 ( العنكبوت: 5/8) ولذلك صارت 
أميته المختصة به كمالاً في حقه من - جهة الغنى بما هو أفضل منها وأكمل» 
ونقصاً في حق غيره من جهة فقده الفضائل التي لا تنم إلا بالكتابة. ين 

ولك ركه إن انق امن مية' ليس هو طلبا فإنهم أميون قبل الشريعة كما 
قال الله تعالى: # هْوَأَأَزِى فى افص شولا منهز 4 ( الجمعة: ؟),2 


ا 
فو 
22 2 
وقال: 8 وَفل لذت أونوا الححتبت ليشن مقت 4 
)١(‏ مجموع الفتاوى / لابن تيمية/ ج70 » ص18١‏ 
(5) مجموع الفتاوى / لابن تيمية ج570/ ص ١7١‏ 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
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(آلعمران: 23٠١‏ فإذا كانت هذه صفة ثابتة لهم قبل المبعث لم يكونوا مأمورين 
بالضاء :هلها قطاقاءاواغا ومويؤة بلقا عل طن اا 0 


د ل 01 
ف هذه الأمة فيقول شكري مصطفى( ت:798١ه):'‏ وسئثبت بإذن الله 


تعالى ‏ أن أول كفر وقع في هذه الأمة هو كفر التقليد؛ - الدب أى 
الاجتهاد فيه إلى التقليد " '" . 

وقد اتهمت جماعة التكفير أهل السنة والجماعة بالحماقة لما أوجبوا 
التقليد على العامة» وحرموا عليهم الاجتهاد في دين الله. 

ويبرروة:اتهامهم ذلك بآن " الذي يسال امجتهد عن الحكم, ولا يسآله عن 
الدليل فقد أثبت العصمة لمن يقلده. أي اعتره معصوماً لا يوذ الخطأ في 
حقه» وهذا لا يكون لبشر إلا إذا كان يوحى إليه." ” 

وقد ذكروا أمورا ثلاثة تتعلق بالتقليد» وهي : 

الأمر الأول: صلة التقليد بالكفر وضياع دولة الإسلام» فهم يرون أنها 
صلة مباشرة» فمنذ أن ترك الناس الاجتهاد في أمر دينهم» ووكلوه إلى 
شيوخهم وآلبتهم» ودولة الإسلام لم يعد لبا أثر في الواقع. 

الأمر الثاني: كذب الجماعات المنتسبة للإسلام في ادعائهم الإسلام: 
وادعائهم الحكم بكتاب الله ودعواهم لذلك. وفي زعمهم أن كل هذه 


١115ص السابق / لابن تيمية ج570/‎ )١( 
4 رسالة الحجيات / شكري مصطفى /ص‎ )0( 
١١ ينظر: رسالة الحجيات / شكري مصطفى /ص‎ )"( 
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الجماعات لا هي تحكم ولا تتحاكم لكتاب اللّه» فكلهم ورثوا الإسلام عن 
شيوخهم يدافعون عنهم وعن تقليدهم. 

الأمر الثالث: صفة الجماعة المسلمة؛ ففي اعتقادهم أنهاء جماعة واحدة 
لها أمير واحد سندها الكتاب والسنة يكفرون بالتقليد» وكل مسلم فيها 
مجتهد. )00 

ويعتقد أتباع جماعة التكفير أن كل مقلد كافر على الإطلاق» ومن صور 
التقليد التي تخرج عن الملة - كما يزعمون ‏ رأي الفقيه» ورأي الصحابي» 
وعمل أهل المدينة» ورأي الجمهورء والإجماع '". 

ويظهر التناقض واضحاً لدى أتباع جماعة التكفير إذ إنهم يعدون المقلد 
كافراء وهم قد قلدوا شكري مصطفى في الأصول التي وضعهاء فكان 
شيخهم وإمامهم ‏ بل إمام المسلمين على حد زعمهم » وهو المرجع الوحيد 
عندهم في تفسير الكتاب والسنة» وقوله أهم من إجماع الصحابة. "ا 

الأصل الخامس : الطعن في الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 

طعنت جماعة التكفير والبجرة في صحابة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم » 
وزعموا أنهم ليسوا أهلاً للاقتداء بهم» أو الأخذ عنهم.لذلك لا يعتمدون 
فهم الصحابة للقرآن» والسنة بدعوى "هم رجال ونحن رجال . 

وزعم شكري وجماعته أنهم أفضل من جيل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ؛ 
وسلكوا في محاولتهم إثبات هذا الزعم طريقاً ملتوياً يتألف من ثلاث مراحل : 


رهز خرينالة اشع مده هام رقاذ عن الاق ع 
ماس يانه لمات ما 
يي :لتاقم يخينًا آنل اللا للم سيور اده ده 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


المرحلة الأولى: زعموا بأن أقوال الصحابة وأفعالبم» وإجماعهم ليست 
حجة» وأضافوا بأن الصحابة ليسوا أفقه من غيرهم في علوم العربية» وفي 
فهم السنة النبوية. 

نم كترة ين المجماء عه اه يكل يم ١‏ سد 
وكفر بعد ذلك» ويدخل فيهم كل الثلاثين ألفاً في حجة الوداع "", ويدخل 
فيهم الذين أخطأوا في الفتياء ومسعاردا لكا فوا ومن قال فيهم : 
لا تدري ما أحدثوا بعدك؛, ويدخل فيهم الأعراب» وقتلة عمار الذين 
وصفهم بالضلالة» وفيهم الثمانية من المنافقين الذين أخبرهم الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم لحذيفة» وفيهم المنافقون بصفة عامة. 5 

لذلك تزعم جماعة التكفير أن البدى لم يتحقق في الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم » ولا يحل لمسلم أن يقول فيهم 'بأيهم اقتديتم اهتديتم". "ا 

وتنكر جماعة التكفير أن يكون الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أعلم منهم بأصول 
اللغة العربية وقواعدهاء وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم- ”*) 

وذلك لزعمهم أن وسائل معرفة الأدلة أيسر في هذا العصر منها في عصر 


)١(‏ اختلف المؤرخون في عدد الصحابة في حجة الوداع فقيل : أربعون ألفا » وقيل مائة 
ألف » وقيل: ماثة وأربعة عشر ألفا ٠‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وأما حجة 
الوداع فلا يحصى من شهدها معه" منهاج السنة ج/1/ ٠٠١‏ 

(0) ينظر: الحجيات / لشكري مصطفى / 55 

(*) رواه البيهقي في باب أقاويل الصحابة رضي الله عنهم ح رقم ١6‏ وقال: " هذا 
حديث منته مشهور» وأسانيده ضعيفة ولم يثبت في هذا إسناد". 


(5) ينظر: الحكم بغيرما أنزل الله وأهل الغلو / لمحمد سرور / ج١/ص55‏ 
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الصحابة» لأن المراجع اللغوية متوفرة أكثر» ويسهل على الباحث أن يحصل 
على معلومات متوفرة بجهد يسير'" 

المرحلة الثانية: يطعنون في الصحابة بحجة الأفضلية لجماعة آخر الزمان 
عنهم» فيقول شكري مصطفى : "وقد اجتباهم الله تعالى . أيضاء وخصهم 
بكثير من فضله حتى قال رسول الله  .‏ صلى الله عليه وسلم .: 'لأجر 
الواحد منهم بخمسين منكم" '"؛ أي من الصحابة ‏ " وزعموا أن عيسى بن 
مريم سجل متهم كلقا مو حوارية. 

وقالوا عنهم أيضاً:" فقد كلفهم الله سبحانه وتعالى من الناحية القدرية 
التي يعلمها والتي يريدها بما لم يكلف صحابة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم "””. 

المرحلة الثالثة: زعموا بأنهم واكرايات فقالوا:" ونحن جماعة 
الحق في آخر الزمان تشملنا الآيتان: ا وَعَلخَرينَ متهم لمَايلحَنُوا بجر وهو الريك 
لَلَكِرْ 4( الجمعة:”*) وقوله تعالى # ييا لين مل من واد وي قا 
دييده فسوفق م لَه قوم نهر وَحِبُونَةد (المائدة : 5 0) ”4) 


ويبدو من موقف جماعة التكفير من الصحابة أمران: 


٠١ ينظر: الحجيات / لشكري مصطفى‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي في كتاب التفسيرء باب ومن سورة المائدة » رقم /0١5؛‏ وأبو داود 
غي كتاب الملاحم » باب الأمر والنهي » رقم ١575؛‏ وضعفه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير رقم 7757 

(؟) ينظر: الحجيات / لشكري مصطفى / 0٠‏ 

(5) ينظر: جماعة المسلمين / المحمد سرور / ١59‏ 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


أحدهما: أن السبب الرئيس في موقف شكري مصطفى من الصحابة 
رغبته في أن ب يثبت يثبت لأتباعه وغيرهم بأن أقواله» وأفعاله حجة لأنه إمام جماعة 
القن الما الى مَصاها على جماعة الصججابة: 

ثانياً: أن بضاعة جماعة التكفير في العلم مزجاة» فما رددوه من قدح في 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ نقلوه عن أسلافهم من الخوارج والشيعة الذين 
هلكوا في الصحابة ‏ رضي الله عنهم .. 

الأصل السادس : أن شكري مصطفى هو المهدي 

نظي المدى بن اعم الوفكر عات علا تماعه التكفير» واحتلت 
حيرا وابسا من وبا لهم والنهيوا'ق الويف هوي 0 

وهذا الزعم نتيجة حتمية لاعتقادهم بأنهم جماعة آخر الزمان» 
0 سندرك عيسى بن مريم» وأننا جماعة الحق 
اللي تستحق الخلافة في الأرض على هدي النبوة» ونرجو الله أن يجد فينا 
5000 0 

ولبذا اعتقد أتباع شكري في زعيمهم أنه المهدي الذي يخرج آخر الزمان 
ويظهر الله به الدين على سائر الأديان في الأرض» وأن الله تعالى - سوف 
يحفظه ليجاهد اليهود والنصارى» ويرفع رايات النصر في كل صقع من أصقاع 
العالم الفسيح» ويظهر الله به دينه على كافة الأديان والملل» ويمكن له في 
الأرضن ناشاء أن" 

ومن خلال الحديث عن جماعة التكفير والبجرة يتضح ما يلي : 


7١50 ينظر: الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو / محمد سرور /ج١/ ص‎ )١( 
١0 ينظر: رسالة التوسمات / لشكري مصطفى / ص‎ )0( 
551١ ينظر: جماعة المسلمين / لمحمد سرور / ص‎ )9( 
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أولاً: أن جماعة التكفير والمجرة استقت أفكارها وأصولها من الخوارج : 
والا] معظ ا قدو اسورف ف رهامو ارق مايعيف أنكارها الس 
وما رتبه على هذه الأفكار من استحلال أموال المسلمين وأعراضهم. 

كايا نوف تاي الااشوافة لفكي رابع ف لفق بمو اللا لمان 
الفكرية التي تعرضت له الأمة في العصر الحديث؛» لعدة أسباب : 

الأول: لأنها أعادت إلى الأذهان تاريخ الخوارج» وكيف كانوا يعاملون 
أهل السنة والجماعة» وحكمت على غيرها من الجماعات» والأحزاب» 
والبيئات الإسلامية بالارتداد عن الإسلام. '' 

الثاني : أن ما تبنته هذه الجماعة من أفكار غالية لم يكن مطروحاً من قبل 
في الساحة الإسلامية المعاصرة. ثم صار نواة لظهور ذوي الأفكار الضالة. 

المبحث الثالث : تنظيم القاعدة نشأنه وأصوله 

يعد تنظيم القاعدة من بين جماعات التكفير الأخطر و والأنكى 
على الأمة الإسلامية 000 حيث إنه اكتوى بنار تطرفه الفكري» وخلله 
السلوكي أفراد كثيرون» وبلدان عديدة. 

المطلب الأول: نشأة تنظيم القاعدة : 

وضعت اللبنة الأولى لتأسيس " تنظيم القاعدة " على أرض أفغانستان» 
وقد اشتق هذا التنظيم اسمه من إحدى غرف بيت الضيافة الذي أعد 
لاستقبال الوافدين العرب» والتي كتب عليها ' منوع الدخول قاعدة بيانات 


١١ص‎ /١ج‎ / ينظر: الحكم بغيرما أنزل الله وأهل الغلو / محمد سرور‎ )١( 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


الشباب " وكانت هذه الغرفة تحوي سجلات الشباب الذي قدموا للجهاد في 
أقفاسفان"2 

وقد مرت هذه الجماعة الغالية في تأسيسها بعدة مراحل» منها: 

المرحلة الأولى: الجهاد الأفغاني»: وتبدأ هذه المرحلة من بداية وصول 
الشباب إلى أفغانستان حتى دخول كابل عام 1997م. 

المرحلة الثانية: مرحلة التيه والتشتت» وذلك من عام 997١م‏ وحتى 
تأسيس الجبهة الإسلامية العالمية عام 1494١م:‏ وكان هذا التيه فكرياً 
وسياسياة عدن الاعف اكفيناعاك العالة اجر بقارا" الجاهدين العرب إل 
فكرها المتطرف. 

المرحلة الثالثة: تأسيس تنظيم القاعدة والقيام بالعمليات العسكرية» 
ونشر أفكار التنظيم عبر وسائل الإعلام المتاحة:"" 

ويعد من أبرز قادة تنظيم القاعدة رجلان : 

أحدهما: أسامة بن لادن ((ت: 4777١ه)ء‏ وهو مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة. 

والثاني: أيمن الظواهري» شارك الأول في إدارة تنظيم القاعدة. 

وقد خرجوا على الأمة بالفتن والإخلال بالأمن» وقاموا بالتفجير والتدمير 
وقتل الأبرياء من المسلمين وغيرهم» وزين لهم الشيطان أن ما فعلوه جهاذء 
وهو في الحقيقة إفساد في الأرض ”" واستطاع هذا التنظيم أن يستقطب الشباب 


المتحمس لدينه» ويزج به في براثن التطرف الفكري والخلل السلوكي » وقد مر 
هذا الاستقطاب بمرحل عدة: 


)١(‏ ينظر: القاعدة وأخواتها / كميل الطويل / ص77 
() ينظر: التكفير عند جماعات العنف المعاصرة / لإبراهيم العايد ص ٠5‏ 


() ينظر: بذل النصح والتذكير / لعبدا نمحسن العباد /ص” 
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المرحلة الأولى: تشكيك الفرد في الأوضاع القائمة» وقطع الأمل في 
إصلاح الحال. 

المرحلة الثانية: دعوة الفرد مجتمع جديد يعزز التطرف مع عزله عن 

المرحلة الثالثة: الإعداد الفكري» وذلك من خلال الدروس المكثفة في 
ذكر العمليات الجهادية حتى تتم عملية الإقناع. 

المرحلة الرابعة: إعلان تكفير النظام؛ ومن ثم 2 والخروج عليه؛ 
وتبني خطة التنظيم وأهدافه وفي هذه المرحلة يتم الانخراط في التنظيم 
والمبايعة» ويحدد مهمة العضو في التنظيم وموقعه 07 

المطلب الثاني : الأصول الفكرية لتنظيم القاعدة: 

الأصل الأول: : التكفير: أوغلت " القاعدة " في مسألة التكفير» وبدا الأمر 
واضحا لا لبس فيهء بل خصص هذا التنظيم بعض الرسائل في التكفير» ومن 
ثم اتخذ هذا الأصل عندهم صورا منها : 

الصورة الأولى : تكفير الحكام والتوسع في الخروج عليهم» وهذه المسألة 
هي الركيزة التي يعتمد عليها التنظيم في آرائه» وأعماله يقول أيمن 
الظواهري :" إن الحكام الحاكمين لبلاد المسلمين ‏ بغير ما أنزل الله بالقوانين 
الوضعية ‏ هم كفار مرتدون يجب الخروج عليهم» وجهادهم وخلعهم ونصب 
حاكم مسلم." '” ' 

ويظهر الغلو في هذه المسألة بتكفيرهم لبعض الحكام عياناء قال 
الظواهري : "فالخلاصة أن حسني مبارك وسلفه السادات ليسوا نكاما 


٠١”ص‎ / ينظر: التكفير عند جماعات العنف المعاصرة/ إبراهيم العايد‎ )١( 
ه١‎ 577 / (؟) الحصاد المر / لأيمن الظواهري / ص75 / منبر التوحيد والجهاد‎ 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


مسلمين» ولا يترأسون حكومات إسلامية» بل يترأسون حكومات علمانية لا 
تحكم بالشريعة الإسلامية. " "') 

أما "أسامة بن لادن ( ت: ”577١ه)‏ فيطلق حكم الردة على الحكام 
فيقول: 'وإن تعجب فعجب قول بعض دعاة الإصلاح بأن طريق الصلاح»؛ 
والدفاع عن البلاد والعباد يمر بأبواب هؤلاء الحكام المرتدين." "ا 

ويعتمد في تكفيره للحكام على عدة أسباب منها : 

الأول: تحكيمهم للقوانين الوضعية. 

الثاني : مناصرة الكافر على المسلم. 

الثالث : ولاء الحكام للصليبين. 

الرابع : تكفير الحكام لكونهم أجازوا لذاتهم الطاعة من غير الله. 

الخامس : تكفير الحكام بناءً على حكمهم بالديمقراطية "" 

يقول أسامة بن لادن ( ت: 577 ١ه):‏ 'لذا فإن اللفظ الشرعي في وصف 
الحاكم الذي لا يحكم بغير ما أنزل الله» ويسير على غير هدى الله سبحانه 
وتعالى» أو يناصر الكفار تحت أي مسمى كتقديم التسهيلات العسكرية» أو 
تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ضد الإسلام والمسلمين فهذا كافر مرتد."9) 

وقد زعمت القاعدة أن التوقف عن تكفير الحكام جريمة في حق الإسلام ؛ 
يقول أبو بصير الطرطوسي: 'إن الحكام فاقوا اليهود في كثير من خصال 


)١(‏ فرسان تحت راية النبي/ للظواهري / /١١7‏ ط١/‏ د.ت 
(؟) رسالة أخرجوا المشركين من جزيرة العرب / لأسامة بن لادن / ص7١‏ 
(*) ينظر: التكفير عند الفرق والجماعات / ص "779 الال" 


(5) رسالة أخرجوا المشركين من جزيرة العرب / لأسامة بن لادن / ص" 
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الكفر» والجحود والطغيان ما يجعل التوقف في تكفيرهم جريمة كبيرة بحق دين 
الله تعالى» وحق أمة الإسلام.”") 

العررد كار ارك ووو ل اك ااا ا رن 
والبجرة قد أطلقت حكمها بكفر المجتمع» ووصفه بالجاهلية فإن تنظيم 
القاعدة يكفر الكثير من طوائف المجتمع تمن له صلة بالحاكم إلى حد أن كفروا 
الفراش» والمدرس وإمام المسجد "ا 

ات دع ار اواك والدعاء شأنها شأن النصرة 
بالقتال» وعلى هذا فالتكفير ‏ في زعمهم ‏ ليس وقفاً على من لبس لباس 
الجيش» أو الخرس الوطي» حرم وإنما تشمل كل نصير وظهير لهم » 
أن كاف دوسا أو قزاها: أو إماما في مسجدء أو غيره مادام ينصر شركهم» 
أو يتولاهم هم»؛ وينصرهم»؛ ويظاهرهم على الموحدين» فهو منهم وحكمه 
حك" 00 

وذهب تنظيم إلداعدة إل تحر رجال الحش والقرطة والعاروات جب 
أنهم أولياء للحكام يقول أبو , بصير الطرطوسي : ' قاعدة (الأصل في جيوش 
الطواغيت وأنصارهم الكفر ) لا غبار عليها ؛ لأن القاعدة عندنا: أن الأصل 
فيهم الكفرء حتى يظهر لنا خلاف ذلكء إذ إن هذا التأصيل قائم على النص 
ودلالة الظاهرء لا على مجرد التبعية للدار» فإن الظاهر في جيوش الطواغيت 
وشرطتهم ومخابراتهم وأمتهم أنهم من أولياء الشرك؛ وأهله المشركين. " ”' 


(0) ينظر: القصة الكاملة للخوارج / لإبراهيم صالح امحيميد / ص 47 
(9) رسالة مناصحة وتذكير / للمقدسي / ص7 5 


(5) الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير /للمقدسي / ص ١70‏ 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


ولم يسلم أئمة المساجد من غلو تنظيم القاعدة وحكمهم عليهم بالكفرء 
فيرى أبو محمد المقدسي أن " من أظهر شيئاً من أسباب الكفر الصريحة» أو 
أظهر نوعاً من أنواع الردة الظاهرة كالدعوة إلى المشاركة بالسلطة التشريعية» 
أو أظهر تأييد ونصرة القوانين الوضعية» أو شارك في تشريعهاء أو الحكم بها 
والثناء عليهاء أو القسم على احترامهاء والولاء لطواغيتها لا نعمة له ولا 
كرامة فلا يصلى خلفهء لأنه ليس بواحد من الموحدين بل هو من جملة 
لكين ا 

الصورة الثالثة: تكفير من يعقد المعاهدات مع اليهودء حكم تنظيم 
القاعدة بالكفر على كل من أبرم معاهدة مع اليهودء وأخرجوه من الملة 
لذلك» قال الظواهري : 'ولكن الذين وقعوا هذه المعاهدات مع اليهود ليسوا 
مطلفين انقاا أن" كوتو ايككاما -المثلمين “فيز لذ سكام جار سزن خرن 
الشريعة الإسلامية لتحاكمهم إلى دساتير وقوانين وضعية مخالفة للشريعة 
ان 

وبدى هذى هل اتنظيم القاعدة واضحا "في القول: يكقل “من بره 
المعاهدات مع اليهودء فقد أباح الله للمسلمين أن يعقدوا المعاهدات مع غير 
المسلمين إذا دعا الأمر إلى ذلك على ضوء الشريعة الإسلامية» وحرم الله 
على المسلمين نقض العهد الذي يبرمونه مع عدوهم إلا إذا بدأ العدو بنقضهء 
أو فعل ما يوجب ذلك. ”ا 


)١(‏ رسالة مناصحة وتذكير / للمقدسي / ص" ؛ 
(0) فرسان تحت راية النبي/ للظواهري /ص71١‏ 
() ينظر: دين الحق / لعبدالرحمن بن حماد العمر /ص/07 
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فقد أجاز الفقهاء عقد المعاهدات» وجواز عقد المعاهدات لا يقف عند 
حالات الحرب» بل يجوز في جميع الأحوال» ولتنظيم مختلف الأمور ما دام في 
ذلك مصلحة للدولة الإسلامية؛ ولا تخالف أحكام الشريعة. "") 

والمرجع في عقد المعاهدة إلى المصلحة» فلا حرج على الإمام أن يعقد هذه 
الوع ست وا ريم لو بوي 0 

بقول القرطبي في قوله تعالى, إِلَا أَرينَ يَصِلونَ إلّ قم يتك وَيتَهْم مِيتقّ 4 
(النساء: )4٠‏ 

"في هذه الآية دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب» وأهل الإسلام 
إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين." '") 

ويعلق الإمام النووي (ت: 111ه) على حديث صلح الحديبية فيقول: 
"وفيه أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة للمسلمين» وإن كان لا 
يظهر ذلك لبعض الناس في بادئ الرأي» وفيه احتمال المفسدة اليسيرة لدفع 
أعظم منهاء أو لتحصيل مصلحة أعظم منها إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك "”" 

وقد حكى الإمام النووي رحمه الله . (ت: 15ه) الإجماع على جواز 
المعاهدة والمصالحة»ء فقال رحمه الله: "وفي هذه الأحاديث دليل لجواز 
مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة؛ وهو مجمع عليه عند الحاجة."”*) 


79 / ينظر: الشريعة الإسلامية والقانون الدولي / عبدالكريم زيدان‎ )١( 
5١94 الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي / ج60/‎ )( 

() المنهاج شرح مسلم بن الحجاج/ النووي/ ج7١705/1١‏ 

(5) السابق / ج7١57/1١‏ 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


الصورة الرابعة: تكفير من احتكم إلى الديمقراطية» غالى تنظيم القاعدة 
في حكمه بالكفر على كل من يأخذ بمذهب الديمقراطية» وقالوا بتحريم 
الترشيح في المجالس النيابية الديمقراطية» وتحريم المشاركة في انتخابات هذه 
المجالس يقول الظواهري:" هذه هي الديمقراطية وكفرها يا أخي؛ وأعضاء 
مجلس الشعب يا أخي هم الأرباب من دون الله تعالى» والذين ينتخبونهم 
يتخذونهم 5 من دون الله تعالى» وينصبونهم طواغيت معبودة من دون 
الله وهذا كاف في تحريم الترشيح في المجالس النيابية الديمقراطية» وتحريم 
المشاركة في انتخابات هذه امجالس.”" 

وقد عد " تنظيم لقاعدة ' الديمقراطية 5 1506 يقوم على تأليه ا 
بإعطائهم حق التشريع غير مقيدين بأي سلطة» ومن ثم فالبشر المشرعون في 
الديمقراطية هم شركاء معبودون من دون الله يعبدهم كل من يطيعهم فيما 
00 

وذهب أبو محمد المقدسي إلى أن " الديمقراطية دين غير دين الله وملة غير 
ملّة التوحيدء وأنّ مجالسها النيابية ليست إلا صروحاً للشرك» ومعاقل للوثنية 
يحب اجتنابها لتحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» بل والسعي 
لبدمهاء ومُعاداة أوليائهاء وبُغضهم وجهادهّم» وأنّ هذا ليس أمراً اجتهاد 
كما يحلو لبعض الملبسين أن يجعلوه» بل هو شرك واضم مستبين وكفرٌ بواحّ 
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777 / الحصاد المر / للظواهري‎ )١( 
”0/ السابق‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


صراح قد حذر الله تعالى منه في محكم تنزيله» وحاربه المصطفى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ طيلة حياته. ”") 

من الأمور المعلومة في عقيدة أهل السنة والجماعة التفريق بين الحكم 
والمعين» فليس كل من تلبس بشيء من مظاهر الكفر يكون بالضرورة كافرا. 
بل لابد من التفريق بين الحكم على الفعل بأنه كفرء وبين الحكم على الفاعل 
بأنه كافر. 

فإن ما ورد في النصوص من إطلاق حكم التكفير على فاعلي بعض 
الموبقات» لا يعني بالضرورة شمول الحكم كل من تلبس بهذه الموبقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وحقيقة الأمر في ذلك: أن القول قد يكون 
كفراً فيطلق القول بتكفير صاحبهء ويقال: من قال كذا فهو كافرء لكن 
الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر 
تاركها. وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول: 9 ات 
1خ كي قر يقي للك كه كارك" روي ا 
وَسَمَصَلْوَنَ سَعِيرَا # (النساء: )3١‏ فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق 
لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد» فلا يشهد لمعين من أهل القبلة 
بالنار لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع.'"" 

وتساءل ابن أبي العز. رحمه الله . (ت: 47لاه ): عن الشخص المعين» 
'إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ 


)١(‏ الديمقراطية دين / لأبي محمد المقدسي ص” 
(؟) مجموع الفتاوى / لابن تيمية/ 17/ 756 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
هش .. كمال عبد العال تام عبدالعال 


فأجاب: هذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة» فإنه من أعظم 
البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له» ولا يرحمه بل يخلده في النارء 
فإن هذا حكم الكافر بعد الموت....... ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون 
مجتهداً مخطثاً مغفوراً له» أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من 
النصوص» ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله" ”") 
فليس كل من فعل مكفراً حكم بكفره ؛ إِذْ القول أو الفعل قد يكون كفراً ؛ 
لعن لا يطلق الكفن غلق القائل أو :الفاغن إلا بشرظه وهذا نا كلق التسلفة. 
رضي الله عنهم ‏ مع أشد مخالفيهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ات:1/8/اه): "وإنما كان أي الإمام أحمد ‏ 
يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته ؛ لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة. لكن ما كان يكفر أعيانهم» ومع 
هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية» ويدعون الناس إلى 
ذلك» ويعاقبونهم» ويكفرون من لم يجبهم» ومع هذا فالإمام أحمد رحمه 
الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم ؛ لعلمه بأنهم لمن يبين لهم أنهم مكذبون 
للرسول» ولا جاحدون لما جاء به ولكن تأولوا فأخطأواء وقلدوا من قال لهم 
ذلك ”") 


هو جهو 


بعفيتة: 

يلاحظ على تنظيم القاعدة في هذا الأصل ما يلي : 

أولا : مسارعتهم إلى التكفير وسهولة هذا الأمر عندهم» دون الاهتمام 
بالتحذيرات النبوية من تكفير المسلم وإخراجه من دين الله تعالى .. 


437/7 / شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى /لابن تيمية / 759/571 


مجلة العلوم الشرعية 
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ثانيا: أنهم جعلوا مسألة الحاكمية من أهم الواجبات في الدين» وبناء على 
ذلك أهملوا الدعوة إلى تصحيح العقائد» والتحلي بمكارم الأخلاق والتخلي 
عن رذائل السلوكيات. 

الأصل الثاني : الخروج على ولاة الأمر. 

وفي هذا الأصل يبدو أثر فكر الخوارج واضحاً في تنظيم القاعدة» إذ إنهم 
انتهجوا نهج أسلافهم الخوارج في بدعة الخروج على ولاة الأمر دون مراعاة 
للنصوص الشرعية التي تأمر بطاعتهم والسمع لبم. 

بل لا يهتمون بما يترتب على الخروج على ولاة الأمر من فتنة وضرر 
يلحق بالبلاد والعباد» ويعدون هذا أقل فتنة من الصبر على ولاة الأمر. يقول 
أبو بصير الطرطوسي: " بعد أن ثبت كفرهم : 

كيف يكون التعامل معهم شرعاً ؟ هل تجوز طاعتهم وموالاتهم؛ 
والتعامل معهم كولاة شرعيين؛ أم يجب الخروج عليهم وجهادهم» وقتالهم 
إلى أن يندفع بلاؤهم وشرهم عن الأمة ؟ 

أقول: لا شك ولا خلاف أن نصوص الشريعة تلزم الأمة بالخروج على 
طواغيت الكفر وأئمتهم. 

لا شك ولا خلاف أن الخروج عليهم هو أقل فتنة وضرراً على البلاد 
والعباد من الصبر عليهم والاعتراف بهم» وبشرعيتهم» وشرعية أنظمتهم 
الكافرة» ضريبة الذل والركون إلى الطواغيت الظال مين المارقين هي أشد كلفة 
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وفتنة وتضحية وبلاء من ضريبة جهادهم والخروج عليهم. 


١77ص‎ / الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير‎ )١( 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


ويقدح تنظيم القاعدة فيمن لا يرى رأيهم في الخروج على ولاة الأمرء 
ويتهمونه بالجهل والعمى » فهم يرود أنه 0 لا نشك عن هذه الرؤية 5 
أي : الخروج عن الحكام - إلا جهمي جلد» أو جاهل أعمى اللّه بصره 
وبصيرته» أو نفعي خسيس باع دينه بعرض من الدنيا يرميه إليه الطواغيت»؛ 
ووذ هؤلاء خين معش ولا يديه لي" 7 


هوه هه 


تعقرب : 

أولاً: لا يخفى أن قولبم بالخروج على الحكام مخالف للكتاب والسنة وما 
عليه سلف الأمة رضي الله عنهم» قال تعالى : 9 يما لين امبو يعوا َه 
اشر اسان َك لكر كر 4 (النساء: 4269 وفي الحديث عن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' السمع والطاعة 
حق» ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. "" 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : "من كره من أميره شيئا فليصبرء فإنه من خرج من السلطان شبرا 
ماك ميثة اهلق "7 

وعن أبي ذر رضي الله عنه. قال: "إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع 
وإن كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف" » 


0 التكفير عند جماعات العنف المعاصرة / ص ١١١‏ 

() رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب السمع والطاعة للإمام » رقم 5106 
(9) رواه البخاري في كتاب الفتن » باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
«استرون بعدى أمورا تنكرونهاء رقم ٠7٠١07‏ 

(5) رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (وتحريمها في 
المعصيةء رقم )١87”1(‏ 
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يقول الإمام الطحاوي (ت: ١7"ه):‏ "ولا نرى الخروج على أثمتنا 
وولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا ننزع يدا من طاعتهم » 
ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة» ما لم يأمروا بمعصية؛ وندعو 
لهم بالصلاح والمعافاة " '" . 

وقال الإمام النووي (ت: 1177ه) " وأما الخروج عليهم وقتالبم فحرام 
بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين " "" 

تأناء أن غلم السلت قررئ) أنه لالخو اللتروع علن الآئنة ومتابلاتيم 
إلا بشرطين : 

أحدهما: وجود كفر بواح عندهم من الله فيه برهان. والشرط الثاني : القدرة 
على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبر منه» وبدون ذلك لا يجوز. "" 

وأن من يقدر ذلك هم العلماء الصادقون وليس أصحاب الأهواء والآراء 
المخالفة للكتاب والسنة. 

الأصل الثالث: القدح في العلماء 

لقد سلط أتباع هذا التنظيم السنتهم على العلماء» وخاضوا فيهم 
بالبهتان والكذب» ولم يسلم علماء الأمة الربانيون من قدحهم والطعن فيهم. 

يقول أسامة بن لادن ( ت: 577١ه)‏ عن أئمة الحرم: يشهدون شهادة 
الزور في البيت الحرام وعند الكعبة ”' ويتهمهم بالفسق فيقول:" للأسف 
تجد الشاب يأتيك مسرورا أنه التقى بالشيخ الفلاني من أئمة الحرم» ما ينبغي 


717/94 شرح العقيدة الطحاوية / ص‎ )١( 

() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج / 579/1١7‏ 

(*) ينظر: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله ٠١7//‏ 
(5) بن لادن مجدد الزمان / لفارس الزهراني ص57 


جماعات التكفير نشأتها وأصولبا الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


الزور في البيت الحرام وعند الكعبة ”'' ويتهمهم بالفسق فيقول:" للأسف 
تجد الشاب يأتيك مسرورا أنه التقى بالشيخ الفلاني من أئمة الحرم» ما ينبغي 
أن تبتسم في وجه هذا الفاسق الذي يضلل الأمة بأسرها فإذا ما حصل هذا 
الفهم في الصحوة فلن نصل إلى مرادنا في إقامة الحق» فالتبيين والإيضاح 
للناس أن الأئمة ضلوا: هذا أمر في غاية الأهمية. " '") 

ويظهر من هذا أن هذا التنظيم يعمل على إسقاط العلماء في نفوس 
الشباب لثلا يستمعوا لهم فتنكشف حقيقة قادة الفكر الحروري وأفكارهم 
الضالة. 

وهذا ما يؤكده أبو محمد المقدسي في تعقيبه على كلام عالم العصر الشيخ 
محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله ( ت: ١57١ه)‏ فيقول المقدسي: "وما أوردته 
قط على سبيل الاعتداد به أو الاحتجاج ؛ إذ نحن لا يهمنا ما يقوله ابن عثيمين 
وأمثاله من علماء الحكومات» ولسنا تمن يحرص على تجميع فتاواهم في هذه 
الأبواب أو نستميت في تحرير مرادهم فيهاء بل إننا والله لتتحرج من نقل 
وإيراد ما وافق الحق من مقالاتهم في كتاباتناء خشية من التلبيس على 
الشباب» وخشية من إيهام توثيقنا لعلماء الحكومات وإقرارهم كمرجعية 
للأمة: " © 

لقد غالى هذا التنظيم في تطاوله على السادة العلماء فاتهمهم بالتضليل» 
والعمالة والتعلق بالدنياء وبأنهم أذناب السلطان» وربما رموهم بالكفر. 


517” بن لادن مجدد الزمان / لفارس الزهراني ص‎ )١( 
5/7 المرجع السابق ص‎ )( 
١77ص‎ / تبصير العقلاء بتلبيسات أهل التجهم والإرجاء / / لأبي محمد المقدسي‎ )'( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والمنمسون ربيع الآخر ٠51١ه‏ لاا 


كنا 


فقد تجرأ أيمن الظواهري على عالم الأمة الشيخ عبدالعزيز بن باز " 
رحمه الله (ت: ١57١ه) ‏ بقوله:" لقد عاش آلاف الشباب أسرى لهذه 
الأسماء الرنانة ابن باز» العثيمين يتبعواهم لا برؤون علي #الفتهم حتى وإن 
عظم خطؤهم» وفحش انحرافهم. إلى أن قال:" لقد آن للشباب المسلم أن 
يتحرر من تلك الأسماء الرنانة» الجوفاء» التي تمادت في نفاق الطواغيت حتى 
وان قلوها» ريعست قار النكرية عل الي الاو و 


هو هه 


نعفيب: 

ويمكن أن نسجل على ما ذهبت إليه هذه الجماعة من آراء ما يلي : 

أولاً: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباء فقد كانا وما 
زالا الشيخان ‏ ابن باز والعثيمين ‏ لبما لسان صدق في الأمة» يثنى عليهماء 
ويترحم عليهما من جماهير أجناس الأمة. 

1 0 

ثانيا: أن سبب هجوم تنظيم القاعدة على السادة العلماء أنهم كشفوا 
انحرافهم» وبينوا للأمة إفسادهم في الأرض بالدمار والتخريب» وقتل 
الأبرياء. لقد دأب السادة العلماء على كشف حقيقة الفكر الحروري المعاصرء 
وتحذير الأمة من أقوالهم وأفعالبم» وتحصين الشباب المسلم من أباطيل 
خوار- هج العصر وصاذلا بهم : يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله . (ت: 
1١ه)‏ كاشفاً حقيقة زعيم تنظيم القاعدة : "إن أسامة بن لادن من 
اللفسدين ق-الأرضن* ويتحرى طرق الشر الفاسدة» وخرج عن طاعة ولي 
الأمر" '" وقال أيضا ‏ رحمه الله " ونصيحتي للمسعري» والفقيه» وابن 


ه١‎ 516 / مجلة المجاهدون / العدد الحادي عشر / ” شعبان‎ )١( 


() جريدة المسلمون والشرق الأوسط -4 جمادى الأولى /511١ه‏ 


جماعات التكفير نشأتها وأصولبا الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


لادن» وجميع من يسلك سبيلهم أن يدّعوا هذا الطريق الوخيم» وأن يتقوا 
الله ويحذروا نقمته وغضبه» وأن يعودوا إلى رشدهم» وأن يتوبوا إلى الله ما 


سلف منهم » والله سبحانه وعد عباده التائبين بقبول توبتهم » والإحسان 


ا 

الأصل الرابع : هجرة امجتمع. 

ارثت جماعات التكفير فكرة هجرة المجتمع وإعلان المفاصلة الكاملة 

بينهم وبين مؤسساته على اختلاف مسمياتهاء فلم تنفرد جماعة التكفير 
والبجرة بهذا الأصل بل توارثه عنهم تنظيم القاعدة بحجة أن الدار دار كفر 
وحرب» قال فارس الزهراني: 'ومعرفة مناط الحكم على الدار؛ ومنه تعلم أن 
البلاد التي أكثر أهلها من المسلمين» ولكن يحكمها حكام مرتدون بأحكام الكفار» 
بالقوانين الوضعية» هي اليوم ديار كفرء وإن كان أكثر أهلها مسلمين " '" ومن ثم 
رأوا "أن البجرة من دار الكفر ودار الحرب إلى دار الإسلام هي من أوائل 
الخطى على هذا الطريق» طريق المفاصلة بين المؤمنين وطواغيت الأرض"" ”" 

ودعوا لانو الى ع احتيدات ادو ل 
يقول أسامة بن لادن:" فيا أهل الحل والعقدء اتقوا الله في أنفسكم» و 
أمتكم » وليهاجر الذين يستطيعون» فيتحرروا من القيود الوهمية؛ وما يفرضه 
النظام من ضغوط نفسية؛ ليتنسى لكم القيام بواجبكم بتوجيه الأمة» فإن 
تأخركم يزيد الأمور تعقيداً» والمشاكل عمقاء فقوموا بواجبكم» وسارعوا في 
اواك ل 


() مجلة البحوث الإسلامية العدد 6 سلا ١7-‏ 

7١ص‎ / سلسلة العلاقات الدولية / لفارس الزهراني‎ )١( 

(9) ينظر: الإعلام بوجوب البجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام / للجربوع / ص 0 
(5) إعلان الجهاد / لابن لادن /.ص” 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والمنمسون ربيع الآخر ٠51١ه‏ هذا 


وقد اتخذت البجرة عند تنظيم القاعدة صورتين: 

الصورة الأولى: هجرة المدارس والجامعات» فهم دعوا إلى هجر المدارس 
بحجة أنها غير قائمة على منهاج النبوة» وأن المناهج التي تدرس من خلالها 
تتعارض مع العقيدة والشريعة» يقول المقدسي: 'إن مشاركة المسلم في هذه 
المدارس» وزجه بأولاده وفلذات كبده فيها أمر يتعارض مع عقيدته وتوحيده 
وشرعه. وكل مسلم راع » ومسئول عن ذريته» والواجب في ظل غياب الدولة 
المسلمة التي تهيئ التعليم الإسلامي النقي للمسلم أن تجتمع كل طائفة من 
المسلمين» وتقوم بتوفير البدائل لأبنائها. " 

ويرى أن البديل المناسب للمدارس والجامعات يتمثل في الكتاتيب 
فيقول:' ولنبداً بنظام الكتاتيب الذي يركز فيها على تحفيظ القرآن الكريم 
وتعليم الكتابة والقراءة» ويمكن متابعة الطلاب بعد ذلك والتفرغ لتعليمهم 
كل بحسب ميوله وتطلعاته بحسب الإمكانات النظيفة المتاحة لوالده في هذه 
الظروف”" ”) 

الصورة الثانية: هجرة المساجد وعدم الصلاة فيهاء يرى تنظيم القاعدة 
أن كل المساجد التي تخالف توجهاتهم الفكرية مساجد ضرار» ومن ثم يجب 
هجرانهاء ولا يصح الصلاة فيهاء وبنوا ذلك على ظنون وشبهات واهية لا 
ترتقي إلى دليل. 

ولم يكتف تنظيم القاعدة بهجر المساجد بحجة الضرارء بل وصل بهم 
الغلو في الرأي والتطرف في الفكر إلى الأمر بهدم هذه المساجد» ومحو أثرهاء 
يقول أبو قتادة: " وما تدخل في معنى مسجد الضرار وينطبق عليها الوصف 


)١(‏ إعداد القادة الفوارس بهجر فساد المدارس/ لأبى محمد المقدسى / ص” 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


الشرعي تلك المساجد التي بناها الطواغيت؛ لتذكر فيها أسماؤهم» وتسمى 
بهم» وهذه المساجد فيها الكثير من معاني الضرار» منها أنها بنيت رياءً وسمعة» 
وأموالها إنما بنيت من سرقات هؤلاء الطواغيت» وبعضها من الريا" ”) 


هوه جهو 


تعقيب: 

ويمكن أن نسجل على ما ذهبت إليه هذه الجماعة من آراء ما يلي : 

أولاً : أن تحريم أخذ العلم بالوسائل المتجددة كالجامعات»: والمعاهد 
العلمية تحريم بغير دليل» وهو ضرب من ضروب الغلو؛ فإن الوسائل 
والأماكن تختلف بحسب اختلاف الزمان والمكان ") 

ثانياً: أن العرب كان لديهم اهتمام بالعلوم البشرية قبل الإسلام فجاءت 
الشريعة مقرة بما هو صحيح منهاء وأبطلت ما هو باطل منهاء بل إن سيرة 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تبين مشروعية تعلم العلوم البشرية» والاستفادة 
من كل المستجدات العلمية والاكتشافات المعاصرة. 

فقد أمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم العبرية 
فتعلمها حتى أتقنهاء وأخذ صلى الله عليه وسلم بعلوم بعض الأمم فيما 
يتعلق بالحروب ووسائل القتال. ومن هذا يتبين أن تحريم العلوم البشرية تحريم 
لما أحل الله عز وجل. 

ثالقاً : دعوى أن مساجد المسلمين مساجد ضرار دعوى بدون دليل ؛ إذ 
إن كل الجوانب التي توفرت في مسجد المنافقين وسوغت هدمه غير متوفرة في 
مساجد المسلمين اليوم. "ا 


١ص‎ ./ مساجد الضرار / أبو قتادة الفلسطينى / منبر التوحيد والجهاد‎ )١( 
559 / ينظر: الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرين / عبدالرحمن اللويحق‎ )( 
550 / ينظر: الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرين / عبدالرحمن اللويحق‎ )*( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


185 


الملبحث الرابع: جماعة تنظيم الدولة نشأتهاء وأصولبا 

المطلب الأول: نشأة جماعة تنظيم الدولة (داعش) 

لقد شهدت المجتمعات المسلمة في السنوات الماضية ظهور جماعات 
تطرفت في آرائهاء وغلت في أفكارهاء وأحيت أفكار الخوارج بعد أن صارت 
رهاءا كلمن ارقا 

ومن هذه الجماعات ما يسمى 'بتنظيم الدولة الإسلامية "2 والتي غيرت 
فق اسعها بعد مراك فقاولا كاك فيس ' الذولة الإسلامية قالعراق »كم 
غيّرت اسمها لتصبح الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام» ثم فجأة 
صارت تدعى الخلافة الإسلامية. ”") 

وؤاسية: 7018 م أطلق عليها اسم" " داعشن ' وضان علي على جماعة 
الدولة الإسلامية» وهو اسم مختصر لباء وذلك بأخذ الحرف الأول من كل 
كلم 

ولا يخفى أن هذه الجماعة الغالية وليدة الأحداث الدامية التي ضربت بلاد 
الشام في السئوات الماضية» بيد أنها تطرفت في أفكارها فكفرت المسلمين» 
واستباحت دماءهم» واستحلت أموالهم ''' لقد صحب نشأة داعش علامات 
استفهام عديدة عن ظهورهاء وانتشارهاء ومن يقف وراءهاء وأسلوبها 
الوحشي» وولعها بسفك الدماء وغلوها الفكري» وتطرفها العقدي. 


)١(‏ ينظر: الدّولة الإسلامية "داعش" نشأتها - حقيقتها - أفكارها - وموقف أهل 
() ينظر: العلامات الفارقة في كشف دين المارقة / لمظهر الريس ص - 579 . 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


إلا أن أدبياتهاء وبياناتها كشفت حقيقتهاء وأزاحت الستار عن الغموض 
والخفاء الذي اكتنفها ؛ فتبين أنه سليلة الخوارج الغلاة» نهجت نهجهم » 
وسلكت طرقهم» وتأثرت تأثراً مباشرا بأفكارهم. 

ويتضح ذلك من انطباق أوصاف الخوارج عليهم» فقد تميز الخوارج 
بصفات قل أن توجد في سواهم» وهذه الصفات يتميز بها أتباع داعش هذه 
الأيام "2 ومنها: 

الأولى: السطحية وعدم العمق في فهم الأمورء وعدم الغور في تقدير 
نتائج ما يقدمون عليه 

وذلك لأنهم غلب عليهم الجهل بأحكام الشريعة السمحة» ولم يفهموا 
النصوص على وجهها الصحيح. 

الثانية : التشدّد في العبادة والمبالغة فيهاء وبهذا الإيمان والتقى لا يتهمون 
ف دينهم وإخلاصهم» فقد كانوا مخلصين لدين اللّه تعالى» ساعين لخير 
الإسلام» لكنهم قد ضلوا الطريق دون أن يدركوا أنهم ضلواء وواصلوا 
السير في طريق الضلال وأوغلوا فيه» ولقد وصفهم عمر بن عبد العزيز (ت : 
١ه‏ )رضي 000 امن وصفء» حين قال لهم: "إنكم أردتم 
الآخرة فأخطأتهم سبيلها. " ' 

الثالثة: حب اللتاسواارفة ف الوفت بو الاتودافت للخاط مغن 
رادع قوي؛ وربما كان م: لواو هويا علن ينهم » لا جرد الشجاعة. 9 


/ ينظر: الدّولة الإسلامية "داعش" نشأتها حقيقتها أفكارها وموقف أهل العلم منها‎ )١ 
١77/ لصالح حسين الرقب‎ 

() ينظر: موسوعة التاريخ الإسلامي / لأحمد شلبي / ج؟/ ص 704 

(*) سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه / عبد الله بن 
عبد الحكم / ١١‏ 

(5) ينظر: الدّولة الإسلامية "داعش" نشأتها حقيقتها أفكارها وموقف أهل العلم منها/ 
لصالح حسين الرقب ص7١‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


الرابعة: ومن الملامح شديدة الوضوح في الخوارج الفوضى والاصطرات 
وعدم الخضوع للنظام. ومن فوضاهم أنهم عادوا الناس جميعاء وأعلنوا 
الحرب على كل من لم يكن من جماعتهم. 

ومن فوضاهم أنهم كانوا كثيري الفرقة يخرج بعضهم على بعض لأوهى 
الأسباب» ويعتبرون الصديق عدوا دون جريرة تذكر. ومن فوضاهم البالغة 
أنهم كانوا يحكمون بتكفير الناس لأتفه الأسباب أو بدون سبب ."") 

الخامسة: أنهم يخرجون متسللين من دولهم» دون أن يشعر بهم آباؤهم 
وأمهاتهم؛ يصف لنا الإمام ابن كثير (ت: 5لالا ه ) ذلك فيقول: " ثم 
خرجوا عطللوة وخدانا قلا يكلم اعد بهم افيحعوهم من كروي فخرجوا 
من بين الآباء والأمهات والاخوال والخالات» وفارقوا سائر القرابات» 
يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض 
والسموات» ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر الموبقات» والعظائم والخطيئات؛ 
وأنه تما زينه لهم إبليس الشيطان الرجيم المطرود عن السموات» وقد تدارك 
جماعة من الناس بعض أولادهم وإخوانهم فردوهم» وأنبوهم ووبنخوهم 
فمنهم من استمر على الاستقامة» ومنه من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج 
فخسر إلى يوم القيامة" '" 

تلك هي بعض الملامح التي اشترك فيها خوارج الماضي والحاضر يتضح 

منها: أنهم لم تكن لهم مبادئ ثابتة مبنية على دراسات عميقة» فما أبعدهم 
عن الدراسات؛ وما أبعدهم عن العمق فيها '". 


717١717١ ينظر: موسوعة التاريخ الإسلامي / لأحمد شلبي / ج؟/ ص‎ )١( 
/ البداية والنهاية / لابن كثير / ج7117/1‎ )5( 


() ينظر: موسوعة التاريخ الإسلامي / لأحمد شلبي / ج؟/ ص 7171-717١‏ 


جماعات التكفير نشأتها وأصولبا الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
كْهلَة 9 .. كمال عبد العال تام عبدالعال 


فقد آل أمر ' داعش " ليصبحوا أعداء خطرين على الإسلام والمسلمين» 
فقد ابتدعوا في الإسلام ما ليس منه» وأسرفوا في التنكيل بالمسلمين» وأزهقوا 
آلاف الأرواح2» وقضوا باليتم والترمل والثكل على آلاف الأطفال؛ 
والزوجات» والأمهات. 

المطلب الثاني : الأصول الفكرية لجماعة "تنظيم الدولة ( داعش ) 

ثمت أصول جمعت بين خوارج الأمس وخوارج اليوم من خلالها يتبين لنا 
أن ' داعش " سليلة الخوارج » بل قد فاقتها في الغلو والتطرف. 

الأصل الأول: التكفير» فإذ كان 00 الجامع للحرورية الخوارج هو 
00 وتكفير من لا يستحق التكفير» وبالتالي استحلال قتل من 
لا يستحق القتل» حيث إنهم يؤصلون أصولا معينة» ويعتبرون من خالفها 
كافراً ويختلط الأمر عندهم بين جماعتهم والإسلام نفسه ؛ فيعتبرون من 
خالفهم قد خالف الإسلام نفسه» ومن عاداهم فقد عادى الإسلام نفسهء 
ومن رفض بيعتهم فقد رفض الإسلام كدين» وبالتالي هو كافر. '' 

فإن من يطالع الأقوال والممارسات الفعلية لتنظيم " داعش”"» يلاحظ 
أوجه الشبه بين خوارج الأمس وخوارج اليوم» ويستمع لعبارات التكفير 
والحكم بالردة» واستحلال الدماء المسلمة» التي تخرج من أفواه شباب صغار 
حدثاء أسنان» التحقوا بالدولة الإسلامية» ومنهم من يكفر حتى من ينتقد 
سلوكهم»؛ ويعرض لا يقومون به من أفعال» ويحاورهم بالحجة والتي هي 
أحسن» فلا يتورعون عن تكفيره والطعن في دينه ''' وقد وافقت داعش طائفة 


. 657 - ينظر: العلامات الفارقة في كشف دين المارقة / لمظهر الريس ص‎ )١( 
ينظر: الدولة الإسلامية داعش نثأتها حقيقتها أفكارها وموقف أهل العلم منها‎ )1( 
405 الحسين صالح الرقب / ص‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


١/مه‎ 


اميا 


'التوتينية "7 و" العوقة “1ن لاتيم لحان الكتير زد إنيم له ركسا يتكبين 
الإمام» بل حكموا بتكفير الجنود تبعا لهء توا ارم " فإذا كفر 
الإمام كفرت الرعية " '" وقالت العوفية: " إذا كفر الإمام كفرت ا 
الغائب منهم والشاهد " “ا وهذا الذي قالت به داعش حيث إنهم ' ' كفروا 
قيادات "الجبهة الإسلامية "ومن ثم كفروا الود تيم ليم أنه إذا كفر القائد 
كفر الجنود" ”” إن أساس التكفير عند" داعش " يقوم على مبدأ " الحكم بما 
أنزل الله" وعنه يتفرع تكفير الحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعية»؛ 
وتكفير الراضين بذلك؛ وتكفير من لم يكفر هؤلاء جميعاء كما أن البلدان 
التي تحكم بالقوانين تصبح كلها دار كفر. ''' وبناء على هذه النظرة جعلوا 
تقسيم العالم إلى دار إسلام؛ ودار كفر "من المعلوم من الدين بالضرورة" '" 
وقد أكدت " داعش على الأصل التكفيري الذي يجمعهم مع الخوارج في 
بيان ما يسمى عندهم ' الهيئة الشرعية للدولة الإسلامية'» ومما جاء فيه: "إن 


)١(‏ البهسية تنسب إلى أبي البيهس من بني سعد بن ضبيعة بن قيس» واسمه هيصم بن 
جابر» الملل والنحل لخ ص١؟١‏ 

(؟) العوفية سماهم الشهرستاني العونية» وهم من البهسية» انقسموا فرقتين» الملل 
والنحل ج١:‏ ص ١77‏ 

9 الفرق بين الفرق / للبغدادي / ٠٠١‏ 

(5) الفرق بين الفرق / ص ٠٠١‏ 

(0) ينظر: العلامات الفارقة ص7 

() ينظر: الدولة الإسلامية داعش نشأتها حقيقتها أفكارها وموقف أهل العلم منها 
/لحسين صالح الرقب / ص44 

(0) ينظر: تنظيم الدولة الإسلامية: النشأة» التأثير» المستقبل: مركز الجزيرة - 
للدراسات/ ص45 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


أمراء ما يسمى بالجبهة الإسلامية قد تلبسوا بمناطات كفرية قبل إنشاء جبهتهم 
وده" 00 

وفنا بعاء فى بان انب العزرفية أرضاج'0إذا تقررع بركة أمزاء :ما يعرف 
بالجبهة الإسلامية.....» بما تقدم من مناطات كفرية» كتولي المرتدين والكفار 
وتصحيح مذهبهم» وغير ذلك» فليعلم أن كل من التحق بهؤلاء المرتدين بعد 
العلم بحالهم ؛ وقاتل تحت رايتهم؛ فحكمه حكمهم» سواء بسواءء فلا 
خلاف بين أمة التوحيد في حكم من صار مع المرتدين وأعداء الدين في أنه من 
جملتهم ؛ وحكمه حكمهم " "ا 

ومن هذا يتبين أن ' داعش " تكفر أي جماعة أو فصيل أو شخص يكون 
له موقف سلبي» وممانع ضد تنظيمهم» أو لم ينضم إليهم . وهذا ما ذهب 
إليه " نافع بن الأزرق "(ت: 10ه ) ”" قديما حين أظهر البراءة من القعدة على 
القتال» وكفر من لم يهاجر إليه. " ”*) 

الأصل الثاني : الخروج عن السنة : 

من الأصول التي اشتهر بها الخوارج ‏ كما ذكر شيخ الإسلام ' ابن تيمية 
"(ت: 18لاه ) خروجهم عن السنة» وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس 
)60 


بحسنة حسنة 22 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 18ل/اه ):" الخوارج 


7١ص العلامات الفارقة‎ )١( 

(؟) العلامات الفارقة ص١٠‏ 

(6) هو نافع بن الأزرق الحروري إليه تنسب الأزارقة » اشتدت شوكته وكون جيشا 
كبر ا لرسوولة روي يع الداونة مد رقا افيه عون ةك !انز 4د لمات انان 
ج7/ ص5١‏ 

(5) ينظر: الملل والنحل / للشهرستاني / ج١/5١١‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى/ ج9١‏ / ص "7 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


ا 


ع8 


الحرورية كانوا أول أهل الأهواء خروجاً عن السنة والجماعة» مع وجود بقية 
الخلفاء الراشدين» وبقايا المهاجرين والأنصارء وظهور العلم والإيمان والعدل 
في الأمة» وإشراق نور النبوة» وسلطان الحجة» وسلطان القدرة» حيث أظهر 
الله دينه على الدين كله بالحجة والقدرة» وكان سبب خروجهم ؛ ما فعله أمير 
المؤمنين "عثمان ‏ واعلي ومن معهما من الأنواع التي فيها تأويل» فلم 
يتحتملوا ذلك وجعلوا موارد الاجتهاد بل الحسنات ا وجعلوا الذنوب 
كقراء ولهذا لم خريجوا فق عد ' ' أبي بكر" و" عمر" لانتفاء تلك التأويلات 
وضعفهم. "'" 

وقد وافقت " داعش " الخوارج في هذا الأصل» وأتوا بكل ما اشتهر به 
الخوارج من أمور تدل على خروجهم عن السنة» ويظهر هذا فيما يلي : 

أولاً: الاعتماد على الجدل العقلي ؛ والابتعاد عن النصوص الشرعية في 
الاستدلال» واستخدام التجييش العاطفي» ولبذا سمت داعش نفسها 


بالإسلامية» ودعت لتطبيق الحدود» ورفعت شعار' ' باقية " وجيست جيشت الأغرار 
والغلمان» وق طبهم لا شيم بعديدا ياه أو قولاً لعالم » ا 
للعواطف. ”) 


ثانيً: إنزال النصوص وأقوال العلماء على غير منزلباء مع سطحية في 
الاستنباط دون تعمق ورسوخ. ومن ا تمر ذو لان اسك اولي 
الكفار المذكورة في قول الله تعالى: « كَأا أ ممم مَثيأ لا مذو أ 6 
قلي بَحَصّهْرٌ وَل بحن ومن لد مك ون نهم إِنَّ أنه لا يَهَدى الوم 
)١(‏ المرجع السابق / ج 7/ ص 5/9 
(0) ينظر: العلامات الفارقة ص 00 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


َي 4 ( المائدة : 5١‏ ) على من يتعامل مع الكافرين تعاملا مشروعاً أو 
على الأكثر حرماً لا مكفراً . ومن ثم انطلقوا في سلسلة التكفير حتى ما بقي 


١ 
١ ” أخحن‎ 


وأنزلوا كذلك قوله تعالى: ٠١‏ إما را اسه ها هُدَى و 
يحي بها لييبوت أ 53 000 أ ِب هادا وَاليَتيوْنَ وَالْحَعَبَارُ يما 
استعولرا من حشكي .لد كاه َيه يداه 
وَلَخْضَّوَنِ ولا سَفْتَرُوأْ بكَاِيئق كما قلا مَمن ل يحي 007 
تأرلقة ختر السكيوة 4 اناف ل 
بالشركية. وأنزلوا حديث" من مات وليس في عنقه بيعة" ''' على جماعتهم 
التي عدوها جماعة المسلمين. 

ثالثاً: الغلو في البيعة والإمامة. فقد بلغ بداعش الغلو في مسمى الدولة 
مبلغاً عجيباً حتى أصبح هتافهم وشعارهم ؛ ووصفوها بالباقية» وأجبروا 
الناس على بيعتهم وإلا فالسجن أو القتل» ووالوا وعادوا في هذا المسمى, 
ولأجله نكثوا العهود والمواثيق. 

ومن غلوهم أنهم جعلوا الإمامة أصل الأصول عندهم؛ بل جعلوا 
الإسلام محصوراً بالدولة» ولذلك لا يدعون الناس للإسلام والسنة وإنها 


يدعونهم للدخول في دولتهم. 


25 


إفرف 


0” ينظر: العلامات الفارقة ص‎ )١( 

() رواه مسلم في كتاب الإمارة » باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفقن حديث رقم ١861١‏ 

(9) ينظر: العلامات الفارقة ص/0 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


1/1 


رابعاً: الطعن في أئمة البدى وأهل العلم والفضلء لأن المخالف في 
نظرهم فاجرء أو مرجئ أو مبدل» أو ضال مضل» أو كافرء أو مرتدء 
ولذلك تجد خطابهم ملوء بالطعن في العلماء» والفضلاء»ء والشتم لأكابر 
الأمة وفضلائها. ”) 

الأصل الثالث : الامتحان في العقيدة 

ومن الأصول التي وافق فيها تنظيم "داعش ' الخوارج ما ذكره البغدادي 
(ت: 575ه ) عن الخوارج الأزارقة من أنهم أوجبوا امتحان من قصد 
عسكرهم إذا ادعى أنه منهم: أن يدفع إليه أسير من مخالفيهم ويأمروه بقتله؛ 
فإن قتله صدقوه في دعواه أنه منهم» وإن لم يقتله قالوا: هذا منافق ومشرك, 
وقلوه 00 

فقد سارت "داعش ” على نهج الأزارقة في امتحان الناس بما ليس في 
الكتاب والسنة من أقوال إذ إنهم جعلوا من شرط الإسلام الكفر بالطاغوت»؛ 
وهنا حق « قت يََحْفْر بات ولو يله ققد انتنسة والدزوة 
لفْقَّ لا أنفِصَام لَمَأ وَألَهَ سَمِيعٌ علي 04 البقرة: 07؟) وإنما الإشكال 
عندهم في فهم المراد بالطاغوت وتنزيل معناه يقول صاحب ”' العلامات 
الفارقة ": "فقد غلوا في حقيقة الكفر بالطاغوت فاعتبروا أنها تشمل التنصيص 
على تكفير كل الحكومات والهيئات المرتدة ؛ فمن لم يصرح بتكفير الطواغيت 
فهو كافر ؛ لأنه من لم يكفر الكافر فهو كافر" '" ولا يخفى أن هذا الصنيع لا 


)١(‏ ينظر: السابق ص7” 
(0) ينظر: الفرق بين الفرق / للبغدادي / ص 79 
(9) العلامات الفارقة / لمظهر الريس / ص ٠5‏ 


00 جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
انا د. كمال عبد العال تام عبدالعال 


يمت لمذهب السلف بصلة ؛إذ أنه ليس من مذهبهم -رحمهم الله - حمل 
الناس على اعتقاد لم يعتقده الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه» ولا 
امتحان الناس بما لم يمتحنهم الله تعالى به» والعمل على الفتنة وتفريق 
العفوك ”7 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 18لاه ) رحمه الله تعالى:" وكذلك 
سائر أهل الأهواء فإنهم يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها كما تفعل 
الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من 
هؤلاء ؛ ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته. " '"" 

وقال أيضاً: " وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا 
رسوله....؛ فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان وليس في كتاب 
الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف 
الك 

بهذا يتبين أن داعش من الخوارج الغلاة» بل قد فاقوا بأفعالهم 
وتصرفاتهم الخوارج الأوائل في كثير من الصفات والأفعال» فجمعوا بين 
الغلو؛ والبغي» والعدوان» والقتل بغير حق. 


)١(‏ ينظر: مدخل لدراسة العقيدة /عثمان جمعة ضميرية/ج١‏ ص١0١/‏ مكتبة 
السوادي للتوزيع 7 197١م‏ 

(0) مجموع الفتاوى ج0١7 1511١1١‏ 11" 

(9) السابق ج7/ 5١6‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


45 


- 


الخادمة 

يمكن إبراز أهم ما توصل إليه البحث من نتائج فيما يلي : 

١‏ أن جماعات التكفير وما تبثه من أفكار ضالة لها أضرار بليغة تؤثر على 
الفرد والمجتمع والأمة في وحدتها وأمنها. 

"- أن أفكار التكفير ولدت في بطون كتب الخوارج والشيعة والمعتزلة؛ 
وقد جاء من ينفض الغبار عنهاء ويحاول أن يعيد الحياة إليها من جديدء 
كجماعة التكفير والبجرة» وتنظيم القاعدة؛ وداعش وغيرهم من أفرط في 
مسالة الدكمير: 

 "“‏ أن جماعة "التكفير والبجرة " تعد من أشد الأخطار الفكرية التي 
تعرضت لبا الأمة في العصر الحديث» لأنها أعادت إلى الأذهان تاريخ 
الخوارج» وكيف كانوا يعاملون أهل السنة والجماعة» وحكمت على غيرها 
من الجماعات والأحزاب والبيئات الإسلامية بالارتداد عن الإسلام. 

5 أن ما تبنته جماعة التكفير من أفكار غالية لم يكن مطروحاً من قبل في 
الساحة الإسلامية المعاصرة. ثم صار نواة لظهور ذوي الأفكار الضالة. 

ه ‏ أن جماعة التكفير والبجرة أسرفت في إطلاق عنان التكفير حتى 
أخرجوا النائن جتونعا من دائر الأشاكم ولم يشو سلما الهم 

1- أن تنظيم القاعدة من بين جماعات التكفير الأخطر فكرياًء والأنكى 
على الأمة الإسلامية عملياً 

أن داعش من الخوارج الغلاة» بل قد فاقوا بأفعالبم وتصرفاتهم 
الخوارج الأوائل في كثير من الصفات والأفعال» فجمعوا بين الغلو» والبغي؛ 
والعدوان» والقتل بغير حق. 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


- انطباق أوصاف الخوارج على الدواعش» فقد تميز الخوارج بصفات 
قل أن توجد في سواهم» وهذه الصفات يتميز بها أتباع داعش هذه الأيام . 

التوصيات: 

١‏ أن معالجة الأفكار الضالة التي تطرحها جماعات التكفير يحتاج إلى 
تكاتف من الآباء؛ والأمهات؛ ورجال الدين» والعلماء» ورجال الإعلام؛ 
والمدرسين كل في موقعه وفي حدود تخصصه وإمكانياته وقدرته. 

؟ - تشكيل لجان توعوية على مستوى العالم العربي والإسلامي لتبصير 
الشباب بأخطار جماعات التكفير» وتفنيد ما تثيره من شبهات» وإعادة الثقة 
للشباب في أنفسهم » وإيضاح الحقائق التي قد تكون خافية. 
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1.4 


3 


/ا 


/ 


3 


المصادر والمراجع 


أثر آراء الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر / عبدالتواب محمد عثمان / ط١/‏ 


الشارقة / مكتبة الأصالة والتراث / د. ت. 


الاستقامة / ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام/ تحقيق محمد رشاد سالم 


/ط؟/ الرياض / إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / 


ها١ة١‎ 


- أصول الكافي / الكليني / دار المرتضى للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت 


إعداد القادة الفوارس بهجر فساد المدارس/ لأبي محمد المقدسي/ منبر التوحيد 


والجهاد/ د.دت 


إعلان الجهاد / ابن لادن / موقع إحياء الفريضة الغائبة/ د. ت. 


الإعلام بوجوب البجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام / للجربوع / د. م / 551 ١ه.‏ 

أعمال تخرج صاحبها من الملة/ عبد المنعم مصطفى حليمة / د. م / ١١٠1م.‏ 

الأنوار اللامعة في شرح زيارة الجامعة /عبدالله شبر / مؤسسة الوفاء ‏ لبنان/ ط١/‏ 
ا" 

أوائل المقالات / للمفيد / تحقيق إبراهيم الأنصاري / المؤتمر العالمي لألفية الشيخ 
المفيد/ ط١/‏ 51 ١ه.‏ 


٠‏ بحار الأنوار/للمجلسي / مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية ‏ قم / د.ت. 


١ 


/ البداية والنهاية / ابن كثير /تحقيق د عبدالله بن عبدا محسن التركي /طبعة أولى‎ ١ 


مطبعة هجر ١5١/8/‏ ه. 


بدع الاعتقاد وأخطارها على المجتمعات الإسلامية / محمد حامد الناصر/ط١‏ / د. م 


/ مكتبة السوادي / 1ه 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


2 


لك 


30 


بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير / عبدا حسن العباد /طبعة 


المكتبة الشاملة / ١1١١5م.‏ 


- البصائر والذخائر/ أبو حيان التوحيدي / تحقيق وداد القاضى / دار صادر ‏ - 


بيروت / ط١1/‏ /19/8م. 


ابن لادن مجدد الزمان / فارس الزهرانى / مكتبة خير أمة الإسلامية / د. ت 


- تبصير العقلاء بتلبيسات أهل التجهم والإرجاء / أبو محمد المقدسي / منبر التوحيد 


والجهاد/ د.ت. 


- التكفير جذوره» أسبابه » مبرراته / نعمان بن عبدالرزاق السامرائي / ط١/‏ دم/ 


المنارة للطباعة والنشر / 555١ه‏ 


التكفير عند جماعات العنف المعاصرة/ إبراهيم العايد/ مركز نماء للبحوث 


والدراسات/ د.ا ت 


التكفير عند الفرق والجماعات / رنا ماجد أحمد اللوح / ١1١١٠٠م‏ 
التكفير والبجرة وجها لوجه /رجب مدكور/ مكتبة الدين القيم / د.ت. 


التنقيح في شرح العروة الوثقى / للخوئي / مؤسسة الخوئي / طة/9١٠1م.‏ 
تنظيم الدولة الإسلامية: النشأة» التأثير» المستقبل: مركز الجزيرة للدراسات 


- التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية / حيدر إبراهيم / مركز دراسات الوحدة 


العربية /ط؟/ 19949م. 


الجامع لأحكام القرآن / القرطبي /تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش / طبعة 


دار الكتب المصرية - القاهرة / ط"؟ / 7/85١ه‏ 


جذور الفتنة في الفرق الإسلامية /.حسن صادق مكتبة مدبولي / 1984م. 
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7" جريدة المسلمون والشرق الأوسط -4 جمادى الأولى /١51١اه.‏ 

> جماعة التكفير في مصر الأصول التاريخية والفكرية / عبدالعظيم رمضان/ د.ط / 
القاهرة / البيئة المصرية العامة للكتاب / 19980م. 

جماعة المسلمين /محمد سرور زين العابدين / ط؛ / مصر / د. ن / ١571١اه‏ 

4 الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو/ محمد سرور زين العابدين/ ط؟ / دار الأرقم/ 
1م 

.ه١‎ 577 / الحصاد المر / أيمن الظواهري / منبر التوحيد والجهاد‎ ٠ 

"١‏ الحكم وقضية تكفير المسلم / سالم البهنساوي / ط١‏ / مصر/ دار الوفاء للطباعة 
والنشر/ .598١م‏ 

حوار لا مواجهة / أحمد كمال أبو المجد/ دار الشروق/17١٠٠م‏ 

6“ الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام / ناصر عبدالكريم العقل /ط58/ الرياض 
/دار القاسم للنشر/ 5117١ه‏ 

4” الخوارج والمرجئة / محمد إبراهيم الفيومي / دار الفكر العربي / طبعة أولى / 
ام 

0 دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين » أحمد محمد أحمد جلي / مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية 7 195١م.‏ 

دعاة لا قضاة / حسن البضيبي / دار التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة ١91/1‏ 

7" الدولة الإسلامية "داعش" نشأتها حقيقتها أفكارها /حسين صالح الرقب / ط”/ 
فلسطين / د.ن 15757 ه 

8" الديمقراطية دين / أبو محمد المقدسي / منبير التوحيد والجهاد / د. ت 


دين الحق / عبدالرحمن العمر / وزارة الشؤون الإسلامية المملكة العربية السعودية/ د.ت 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


[ها 


ذكرياتي مع جماعة المسلمين/ عبد الرحمن أبو الخير/ ط١‏ / دار البحوث العلمية / 


56اه. 


رجال الكشي / محمد بن عمر الكشي / مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت / 


ط١/‏ 5م 


رسالة أخرجوا المشركين من جزيرة العرب / لأسامة بن لادن / منبر التوحيد والجهاد 


/ د.ت. 


الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير /للمقدسي / غرفة الفجر الإسلامية 


ه١:‎ / 


رسالة مناصحة وتذكير / أبو محمد المقدسى / منبر التوحيد والجهاد / 519١ه‏ 


منلسلة العلافاك الذؤلية /قارسن الزهواق / مركن الفواسات والبحوت الاسلافية 


#حت 


- سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه/ عبد الله بن 


عبد الحكم» أبو محمد المصري (المتوفى: 5١7ه)‏ تحقيق أحمد عبيد/ط5/ عالم 


السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار / الشوكاني محمد بن علي بن محمد بن 


عبد الله اليمني / ط ١‏ / دار ابن حزم / د. ت. 


شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز الحنفي / /تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد 


اللّه بن ال محسن التركي / مؤسسة الرسالة - بيروت/ ط١١//1191م‏ 


الشريعة الإسلامية والقانون الدولي / عبدالكريم زيدان/ مؤسسة الرسالة» بيروت 


ه١:١:م/؟ط‎ / 


العلامات الفارقة في كشف دين المارقة / مظهر الريس / د. ط/ د. م 7 15777 ه 
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١‏ الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرين / عبدالرحمن اللويحق / ط١‏ / مؤسسة 
الرسالة؛:بيرؤت 7-؟1991م: 

7- فرسان تحت راية النبي/ أيمن الظواهري / ط١/‏ د. ت 

65 - الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية / البغدادي عبد القاهر بن طاهر / تحقيق 
محمد عثمان الخشن /د. ط / القاهرة / مكتبة ابن سينا / د. ت 

5 الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة/ علي عبدالفتاح المغربي /مكتبة 
وهبة /طه19196/7ام 

6 الفصول المهمة في تأليف الامة/ عبدالحسين شرف الدين / تحقيق عبدالجبار شرارة / 
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية /515١ه‏ 

7 فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة / القاضي عبدالجبار؛ الحاكم الجشمي / تحقيق فؤاد 
سيد/ الدار التونسية للنشر / د. ت. 

7 الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افتراء / عبدالملك الشافعي /ط١/‏ مكتبة 
الإمام دم / البخاري / /5171١ه.‏ 

8- القاعدة وأخواتها: قصة الجهاديين العرب / كميل الطويل / دار الساقي / 1١١٠ام.‏ 

4 القصة الكاملة للخوارج / إبراهيم صالح امحيميد / مكتبة الملك فهد الوطنية /المدينة 
المنورة 575 ١اه.‏ 

١‏ مجموع الفتاوى/ ابن تيمية» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم / جمع وترتيب 
عبدالرحمن بن محمد القاسم / المدينة المنورة/ طبعة مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف / ١570‏ ه. 

"١‏ مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله / ابن باز عبدالعزيز بن عبدالله بن 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 
د. كمال عبد العال تمام عبدالعال 


17 


7 


15 


16 


1 


7 


10 


ا 


3424 


الا 


مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين/ جمع وترتيب: فهد 
بن ناصر بن السليمان/دار الوطن - دار الثريا/ ١517‏ ه 

مجلة البحوث الإسلامية العدد 0٠‏ / /1١151ه51/8١اه.‏ 

مجلة المجاهدون / العدد الحادي عشر / ” شعبان / 5106١ه.‏ 

مدخل لدراسة العقيدة /عثمان جمعة ضميرية / مكتبة السوادي للتوزيع 7 197١م‏ 
مساجد الضرار / أبو قتادة الفلسطيني / منبر التوحيد والجهاد / د.ت. 

مقالات الإسلامين واختلاف المصلين / الأشعري علي بن إسماعيل / تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد / د. ط /بيروت المكتبة العصرية / ٠95١م‏ 

الملل والنحل / الشهرستاني محمد بن عبدالكريم / تعليق أحمد فهمي محمد / ط؟/ 
دار الكتب العلمية»؛ بيروت /1371م. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية/ ابن تيمية/ تحقيق محمد رشاد 
سالم / طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ ١‏ /19/857١م.‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج / النووي/ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت/ ط؟7/ 797اه 

المنية والأمل / القاضي عبدالجبار / تحقيق: الدكتور سامي النشار/ دار المطبوعات 
الجامعية - الإسكندرية/ 191/7م. 


"لا موسوعة التاريخ الإسلامي / أحمد شلبي / ط١‏ / مصر /مكتبة دار النهضة / د.ت 


ا 


النبي والفرعون / جليز كيبل / ترجمة أحمد خضر / مكتبة مدبولي» القاهرة / 


184ام. 
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-آث .(.80 ,لطاكة0)-1لخ .11 .ل ) 121312-لى ‏ تامطازد/8 .(1425) .لخ .لخ بطدتاتمتتهة1' م16 
11017 عغط]' 01 عمتاصوط عط]1' 102 عع [مصدمن لقطهة1 ع 20لا :ط2ة021ن/3 اخ طقصنلج13/1 
00001 

.) 837 160 111321ل0طخ طصصطة 1اخ -لذ 121352 لامترد/ة .(.0.0) .خ .خذ ,8327-طم[آ- 
1031-41-1[ :ط115:0 .(.80 ,اع '72تتتتطك-[خ .5 

طلتعطذ اع'1253 1172 126356 تتطرلدل/ة .(1413) .(.5]0) .ل .1 ,مقلطته 1ن ك-اك 
41-2 1031 ,231 1-17 1021[ .انتم ط)0-لخ طعلةد صاظ لعمصتمقطه8/1 

.(1417-1418) .(50 .اع 5) عمتجدعة11 اعتدعوع] عنصنم 151 

(1415) .(11 .ء5) عمستجدع د81 سمتمتطهة زد - 

113177 آ 1-525001خ .10خ -لخذ غ0116521ع.آ [أهط2/201 .(1996) .1 .0 ,طهاتتتسقطد[- 
+ 101 

110 [-لخ 72 121510 -[ى تتعطمء11 .131عطدر[-لخ 01125360 .(.0.0) .4خ ,تمتاوع1ة1-1اىم 

]- لخ 11131 172 2الالزتصداو1[-آى 21203136 .(1990) .1 .لخ ,رتنه ماوخ-اذط 
1177[ طه1175ك حل ' -لخث :أتتتاء8 .(.80 ,10متقط انا لطك .51 .3/1) 

لآ .ذ) (.لء 200) [قطءا!-اذخ 1175 1ماء/طا-اذث .(1992) على .81 ,تمقأوتعطقطك-ام 
1 -1ث طانأتكا- آذ 1031[ :انقتاع .(.80 ,20لمتسطتقطم1 

طلودا5 11 طه:2151332طه ا -لث طمصصداك-لخ [قطمعء84 .(.2.0) .طدتزتمتيوة1' م1[5- 
.(.80 بلطاعلة5 .16 .801 هئ[ لوطه ادلاخ 2 تطك-ام 

.(1986) .(.لء 15]6) 1105ل 517ل1ء11منآا عتدصةا؟] 52110 صاظ 0دتمتصقطهك/8 محص[ 

220) [113(3-لثخم صاظ «قتادن/8 طتطوك طعتقطك زقطمء]1-38[خ .(1392) .5051ة!!-[خم- 


.11خ - آم كسا -آام 13 وأنزه| :لقاع 18 .(.0ء6 
لك 17172 طهنزتمن/ط- اخ .(1972) .101 ,.5 ,كتقطمدلا-لخثم .01[ ع ,23531 [اتتلطخ تط0ج1-0م- 
١١‏ للطة دام :1ط /1-1م 10 ان تاه .متم 
-آث 22[ :أمتزع8 .(.لء 156) آلنهاو-اثخ طلتته1 لثم غ2 21315 .(.0.0) .لك ,أطقلقطد 
]1 مطقطلطةلا 
1نا 30 :0310 .(.كطة11 ,تعطلتسطا لل ) متاطعءع1 172 نوعطولط اخ .(1988) .ل ,عامعا 
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كلطلة'1 112 مطدكقصدط8ا غدله3دع] .(1419) .ىل ,1-1/200151م 

لء 1 طاناكد'1 لخ 1175 1620ل- لخ تدطمعء 1/1 

7-خ 10خ -لك ]5115113 .(.0.0) .آ ,اتقختطة1-2آم 

طعمتدعوع]1 لمة 5ع5101 عتمتهما؟] 101 تعاتمع 0 

--1خ 1533 112 12خ 11123717الطث صاظ نتدد0) غ12 51 ..,(1984) (لء) ل, 060310 
,. 214 10160 ,.ث ,1/51-آخ ع ,.خ ,لمتمكتقط اناطخ ملظ طتطمطعدخ 1175 موصخ ماظ عاع13/121 

ممم . ! , اناقاع8 , نكا -لذث 2ذا 2" , 6 100تل1 

لخ وع11203 12آخك ١/01203150‏ لذ تذتتد[-لخ 1:ز52-لخ .(.0.0) .11 ,راصعا تقطك-ام 
0 

تاهآ صاط 021[ , ممناتلء )5ط 

لث .5) (.0ء 1015) 2اتتقطة]-لذث طحل 1 وخذدلخث طتقطذ .(1997) .1 ,تلمصدط-اى 
653135 1-1ل :اتاتاع8 .(.805 ,تنآ -آاخ .خ .ذخ ع 206 متخ 

:أتاكاع8 .(.0عء 2020) تننتصد0)-لخ 170 للتتاتصد[5!-لخ طة' تتمطك-لخ .(1408) .خث ,مدل21 
0 لطم لةوع 1 -1م 

- لم دعءآ[ قخطدةكا 11 طلهو1عة1-لآخ )13خ -اخ .(1436) .11 روء:353ظ1-1ىم 

اث 111511112)-[لث غ1123:3 11 0اداحاث 11 0107ط-لخ .(1992) .لخ ,وعطنهةاناء[-آاكط 
0ط لملةوع1- لخ :اتتاعءظ .(.له 156 ) 1 نم35 1/11 

.(.لء 15]6) [اطهاادلك اأعنز 3 خ[آ غطه 1 1532ناآ .(.0.0) .لخ ,مغختطة تتقط د[ ام 

اث 823:0 وعه1-لخ .(.2.0) .0 .81 ,معطممطك]ا- اخ ي ,.1 .ذخ ,0301طع82-اىم 
.11131 '3 ضا ك5 16 :10ل2ن .طهازة اا -لخ ووناءع1-اخ م8233 17173 

ث 738[طتة[5[-لثط طقتصتدادك][-اذخط ندنء1-آذ .(1995) الى الل ,[طفخطعج/ط-اك 
.لع 200) :56103 220 ماعن لمتماص]1 

.4 ) طدح»طنا-لخ ]1211 11 للمستسصنتطد١-اخ‏ اناوه -لاخ .(1416) .خ ,معءدا- اك كدتهاد 
11 طاتطقط2220 21 مطتتد0 طتتوها 11 تمسهلة :21 هط تلقططلهة .(.80 ,طمتمنتقطد 

لذ 15620346 ١172‏ 231اء'18-لخ اتطلد1 .(.0.0) .ذخ ,تنطحة [-لاخ ع ,.خ ,كةططة[اتتلطم 
.5 115115طناظ 15132نا1' .(.80 ,0ع:533:3 .'1) طقلاعة تالا 

غ]15) '11113 داع 102 130 , 2' تطك دلخ لصا :1 تأعله'1-1لخ تكلا -لى .(1427) .ىذ بكتمطك-داطذط 
.سآ اتقطلتاظ ممتقصم] .(.0ء 

2 971ق1301[-[ث غدووعء0) , قطننطةكتمطكلذ 1125 طملء'1-003ى .(2007) .>! ,11 1-1557آم- 
1-1 1031[ .متخ - ام 

طدم 20 -١‏ لخ .زع1ة7اقطلاعآ طمملتسة كا - اخ وووء1-0خ4 .(1436) .5 .1 ,ل1لستقطد 8 -ام 
هآ 820001 لقطة1 عصتكا نطفتته810251- ام 


جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية - دراسة عقدية نقدية 


.(1417) .25521-لخ وتقطد- لخ 1172 نا تامطتاون]/8 -لخ غدلانه ل 

لطهت تطلتعه 1 '-لثخ 1تاناكن'-لخ 80251 1 متكله 1 -لذ أء ومنول .(1995) .لى ,مقطلحصطةك] 
لآ طقصطة' -لخ طلهة:1125113-[اخ طله':23ط-اخ :00110 .طهتزتكاء'1-1اخ 72 

0 (.0ه طا4) متتس نادن ١]‏ لك غ2 ' تمصو[ .(1431) .5 .141 يمتتلاطة' حله ماعة 

لطة 72 طدالى 12اء302 قط2 تتعتطع 1ط بعلب -لخ .(1988) .5 .721 ,متتلاطة” حله ماعة 
6 ' -لث 238[ :2 .ل (.0ه 220) .ااتالطكام 

لع1-1'6ى تقطمة]/7 :2 .1 .1/ط- اخ 1-1135330آخ .(2خ1426) .ذخ بتتنطة كتقطد[]-ام 
--1خ 712 

(.0ء 156) .تتاو اللخ مجعع12142' 020138:26 172 تاطالخ (1988) .5 ,اكتوممتط8-ام 
.تطدة اللث 172 طه 11162آ '210 الى تدطآ :أمنرع 8 

1-55201[ى 221آ1: .]1 . أعطة [11152 هآ 171 .(2002) .1 .خى 2111360 تاماك 

'-لذخ طكلتتة'1 11 ودنتلاخ احكذث زعته15قطكا-لذ .(لخث1417) .ثلث .لآ رلتمة آذ 
.222581 1آ لطاعءئه1-0)0ث 022[ نطلهة1]15 

لك 02[ :2 .]8 ز.لع 156) .طع 311 -لذ 172 زعته تتم طكآ- لخ .(2003) .1 .801 ,لإماماطام 
.أطوعة ' -لخ 111 

7 :2 .آل .نااك تصلخ طلتمد1!' 1 وتللخ صا" طاعمديع<آ .(1986) .21 .لك ,لزلول 
1-2 113586(للث 172 طاتتطنا116آ لوكته1 علتلة/ا-ام 

تتطمة طلاخ 72 :4112521 1031[ :3110 .011031 2[ غ2 1امآ .(1977) .11 ,/[1اطاتتطل سحام 
1- آم 

255211 "103156" للهتلإتمنداد[-اثخ طداكد :ئطاخ .(هخ1436) .5 .8 ,طلوممتاطذظ 
و1 (.0ه 200) .لطنممعلككى ,قطنئة112010 

01 50022 طلا , كتته كك عندطتها؟]1 01 تإتتأدنصن/8.ود1-اخ دمعاناآ .(.2.0) .لل تحط 0-ام 
521101 

لك 1031[ .5[11212ن 21-8 ]3 13102 2522 3تتمتكلتط]' .زط 1400) .لخ بتتطكلاخ-تاطم 
طةنوتص !]1 -لخ طنناطتاط 

101 101110211011 1تتتق1[خ اخ .(15]60) .اود كا-آث 1121 .(2009) .0 .81 ,اامقط؟]-[ام 
.الاقاع8 , مملغدء11طتام 

حلث غومعء122 طنلط8 مععءلتتطدن )8 -اذ ناتتتطكلث غ53212ع]1 .(.2.0) .0 ,معلم.آ-ماظ 
1م 

لقطتزلخ ١715‏ 1'5:610 -لخ عتدطامء 1/1 

حلث صتمط تتتطلطه21-1 11 طلقنستطنه 1هط1]-لثخ طهقله53-اخ .(1419) .81200151-آم 
عتلطداذ] كازهة"1-1ى .11 أكلة'1'-1اخ 11 اتات 
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عع 1 ]0 أذ15آ 
لع 171011 

1-7 نكا - اث 2/111525214'111(77'5 .31كتمث'-لخ 811131 .(.2.0) 1-1/2[1151آم 

-آخ .اث" .لذ .(1آ) (.لءع ]15) .هنتم طذالظ- لذ 172 طل1-81033:2لخ .لذة 141) ختطنمك]ا مم1" 
1131 غ2 80.(.8/13163 ,111ل 1" 

-لثظ 212' لمعه [طعلذظ 172 1'0030'-لذثظ :2103 .(8خ1416) .28 .84 نتاكةلا-[اذط 
.(.لء 156) (.26.)0.0 هنما 8 

1 -- 1ل 820333 11 :11 علطلج'1 اخ 72 511نالا-اخ لطلد8 .(2011) ى ,30طذ '-آاذط 
.لتممقطك-لخ غ2طدكله/1- لك غ2 'طه'1' .12511 -1خ 72 دكا - آذ 61 

علخ .117)(.لء 156) .قطعلمطد[-الذثظ 72 11'ة825-.[كى .(1988) “للخ ,1211101 آم 
.53011 1031 :انقتاع 10.(.8 ,0310111 

طقمطن"' تاتقتطكا خوطوكلة1 .مقمصدك-لاخ 212010 صتلقآ صاظ .(0.0) .1 ,تقتطة2-آاذط 
-آخم 

. '1[8-لى ٠8١‏ لتتنتطرد'1 -1آخثخ لأطذ غ]152طلد1' 61 '00215' -لخ تاتزء5ط13' .ذخ 1/130051-آاى 
--1خ 7 0لعه1-13116اى ناء 1/130 

11 بتطتطدطدى ,تطمتكتحطل10ن[ 1 لكعله'1'-لخ .(لغخ1406) لح .1ط ,7إ212 وكام 
.تطكة اللخ 1772 طه 111162[ طلفنتدمج]/!-اخ :2 .لظ ر.لء 200) 

7 :81.2 لطمكاكحة اث كلتمن -لذث غ2 2مطول لصا" 1 ككلة]'-لاخ .1 ,37:0 آذ 
.1-1 77 10111 1ناط لمآ 'فمصدلل 

21031 [-لخ 172 110 -لآخ لما 11 ككلد'1-لث (2011) .51 .]1 ,السماداطه 

0ه ندطمكلة/2:3 .لآ .طزه اط طزهة17١‏ طلم زعط اذى 72 تكله 1 اخ .]1 ,1جكل0ل3/3 
10 

:2 .ل1(.لع طاك4) .102 الى طمن للخ لطلتقطد 1 لطلتوسة'! لاخ .(2009) .ا تخطك]- ام 
.7 ]- الى 1/111'253536 

حلثط ,آععطدغ[لثخ بطد'طدد!!-لخ :طتتاتصتة[15'-لىم طلح1نارط[-لىكط <22 1 طخصة]' 
152 سآ طمتتجه [-[خ جمعاعة/ة :2 .لظ .(12115620521.)2014 

.2110121138 1ملاخ انط0ل02 72 طلهة تلصح [ذ]'-اث 17:12 لخ .(1999) .2 بستطة1ط1 
-[لخ طد1-11110[لى 0112536[ جدكاعة 1/1 :2 

-لث .ش) (.0ء 200) .001152-ل[خ تصععكلطة'.آ[ 'عصصدزلخ .(13544181) ,01111161-ام 
1-7 طنن>ا[- اث 0231[ غ2 طه'1' :10لهن) .(805 "1خ .1 عع 1[مملعدط 

+2 :2 .لظ .طتصماة'1 علخ ونا ط-اذخ 1 طمماءع!-اخ نا طلنل .(1988) .8 ,وع520 
.1 1/2001 
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5 [قناعة1216[11 220 26102طاع 011 تاعط1' :5م1011 تكله 1' 
56017 عطتتاع20آ 0121 نم 


5011251 تمقسسةط!' لجداءع0ط4 لقمسوع]ا .دآ 
:015501 45515]311/ 

65 15132216 عه فتتقطذ 1ه ععوع0011) 

2 - اث ص[ 

71517 عتطتة15[1 52110 لط 20تتلطتخطبك8ة فحص[ 


ع4 

عكلتتاد لإعطا عكتتوعهء5 ,77أع1ء50- 0111 ما أدعقطا لدع 2 عمامععءط عتكقط 5متاممع اكلككلة 1' 
لطعطا عمتلدع1 ,طأناه0ز عطا عطتاعة1ج ((6 مع07م 220 ععمعد5ه 115 12 االمتتصصصططمك عط 
0 1020 عطا 1011017 0غ ماعطا ع طاكتتدء 320 ,م 20150052011 01 13185 10 ماعطا ع طاكنا] ,لإمتاقة 
:35 غقط7 مخ 7م3115 د5متاملع عد5عطا 010 1101 .عع هل تناع كتدط لطة تككلة1' 01 5ولاطة عطا 
20051 تتاعطا عه غقط/1ا (7ل0ععظعص2ء ومتاملاع اكتككله1' طاعتط؟ا طم 2005 لدعماقتط عطا 
عطا طعع7اع5 متطكط1260ءع1 عطا 15 غقط؟ لمث (كطاعتاه لدناعء العام أصدت1ممصم1 
37 [7311كقط]آ عط له :1023م 1وع:7 01 (5أطع015510 ع طتد1مخممع-ممم) زتتهتتقط] 

:0 31205 لأعتوعوع1 لمعنه عط 1' 

220 ,01151226101 تتاعطا ,701116102ء تاعطا ,5مناماع اكتككلهة1' 01 20015 عط ن1مع1م150ططآ (1 
7011 عط عطممطة لدعغم؟ تتتعطا 

ب 02171326 ود5عطا ((56 0ع1م200 02005طتناه1 لدتاعع[[عاما عطا ع1م1ام<ط .2 
.31151112277 20110021 عطا 01 كم7710120 55ملع تتاعطا عمتلخدء1201 

اه كاععلآء ع07اهوع2 تاعغطا 320 ,5مناملع عد5عطا 01 كاعع صقل عطا أوصمتدع3 متتهثاا .3 
.1م311 2 طغأناه0ن8 عط ذه عله بلهتعمعع مآ تتأعاء50 

اعتط 01 01204م122 ]2205 عطا ,دع سمتلصة 0 تعطتصتتم 2 لعطعوعء حفط لاعجوعوع: عط 1' 
4ع تلإعغطا غطعتامطا 0ع1110ع2015 عطا 220 ,5متاممع اكتككعلة1' 01 عع صمل عطا :عمة 
عط 01 ااكتاعع5 لله 117طنا عط لله ,تإأعل50 ,12011101121 عطا ع ماعمعد كما تزاع ا لدعوعم 
1120 


116010577 تتككلة'1' ,ومنامكع اتتكلكله"1' ,11مئ8 :0105"تزع1 
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